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 

ّمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعدالح ّ ّ: 
ية منـذ زمـن الـصحابة الإسلامّإن فتنة الخوارج من أعظم الفتن التي ابتليت بها الأمة 

ّ وإلى يوم الناس هذا، ولا يكاد يمر زمان إلا وأطلت هذه الفتنة على أمة -رضي االله عنهم- ّ
 .  بشرورها، ومساوئهامحمد 

رت في زماننــا هــذا فــرق وجماعــات وأحــزاب وتنظــيمات انتحلــت مــذهب وقــد ظهــ
ّالخوارج الأوائـل، وسـارت عـلى مـسالكهم المرديـة؛ ففارقـت جماعـة المـسلمين، وفرقتهـا، 
ّوتدينت بالخروج على ولاة أمور المسلمين وشق عصا الطاعة، وخلعت البيعة من الحكّام،  ّ ّ

ّولاة أمورهم، وقوضت أصـل الولايـة العامـة وبايعت أمراءها ومرشديها كبيعة المسلمين ل ّ ّ
ّ، وأحدثت بدعة الحزبيـة، التـي هـي أسـوأ بدعـة ابـتلي بهـا المـسلمون في العقـود الإسلامفي 

ّالمتأخرة، وحرفت أصل الـولاء والـبراء؛ وغـير ذلـك مـن الـضلالات والانحرافـات التـي  ّ ٍّ
  .ركبتها هذه الفرق والجماعات والأحزاب

سّبب الحقيقي لسلوك تلك الجماعات والأحـزاب مـسالك الخـوارج؛ ّوإن المتأمل في ال
ّيجد أنه يرجع إلى وجود خلل في منهج الاستدلال وفهم النصوص الشرعية عندهم، مـرده  ّ
ّفي حقيقــة الأمــر إلى مخالفــة علــماء الــشريعة الراســخين، والبعــد عــن مــشاورتهم والرجــوع 

ّهات، تــؤزهم أزا إلى انتحــال إلــيهم، فــشحنت أذهــان الــشباب المــسلم بعــشرات الــشب ّ
  .ّضلالات الخوارج والجماعات والأحزاب الزائغة والمنحرفة عن الكتاب والسنة

ّلــذلك كــان مــن الواجــب الــشرعي المحــتم الإســهام في تحــصين الــشباب المــسلم مــن  ّ
ُالأفكار الفاسدة، والشبهات الكاسدة، التي يراد منها إحياء بدع الخوارج باسم الغيرة عـلى  ُ

ّية، ونحـو ذلـك مـن الـشعارات البراقـة الإسـلام، وإقامـة الخلافـة الإسـلاملدين، ونصرة ا ّ ّ
 . والزائفة

ــارك مــؤتمر واجــب الجامعــات : وقــد اهتبلــت فرصــة انعقــاد هــذا المــؤتمر الــدولي المب
ّالسعودية وأثرها في حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف ّ ّ. 

يّة في الإســلامّ جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود - مــأجورة مــشكورة–ّوالــذي تنظمــه 
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ّالرياض بالمملكة العربية السعودية، وليس ذلك بغريب على جامعة الإمام ولا على القيـادة  ّّ ّ
ــن  ــدفاع ع ــة في ال ــسلفية المبارك ــة ال ــذه الدول ــود ه ــهامات وجه ــة، فإس ــسعودية الحكيم ّال ّ ّّ ّ

ّ، ومحاربــة الغلـو والتطــرف والإرهــاب، والعمـالإسـلام ل عــلى التوعيـة الفكريــة للــشباب ّ
المسلم من خطر الجماعات والأحزاب والانحراف الفكري مشهورة مـذكورة، لا يجحـدها 

 .إلا أعمى البصر والبصيرة
ــوان ــث بعن ــذا البح ــة ه ــت كتاب ــل : فرأي ــوارج الأوائ ــين الخ ــشتركة ب ــات الم الانحراف

ّدراسة وصفية تحليلية.. وخوارج العصر ّ. 
ما هم الخوارج الأوائل الذين كفـروا الـصحابة وخرجـوا علـيهم والمراد بالخوارج قدي

وقاتلوهم، وهم الذين ظهروا في خلافـة أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه، 
 .ّفأبادهم المهاجرون والأنصار في موقعة النهروان

ــضالة  ــيمات ال ــرق والتنظ ــزاب والف ــات والأح ــي الجماع ــديثا ه ــالخوارج ح ــراد ب ّوالم
ّحرفة التي ظهرت في القرن الماضي بعد سقوط الدولة العثمانية، والتي تبنـت في أغلبهـا والمن ّ

التفسير الـسياسي للإسـلام، وهـو تفـسير فاسـد منحـرف مخـالف للكتـاب والـسنة وهـدي 
 .سلف الأمة

 
ّإن للحديث عن خطر خـوارج العـصر مـن الجماعـات والأحـزاب والتنظـيمات أهميـة 

ع هذا البحث لتحقيق جملة من الأهداف يمكن توضيحها مـن خـلال النقـاط ّكبيرة، ويتطل
 :الآتية
  ّتقديم معالجة فكرية لقضية خوارج العصر من الفرق والجماعـات الحزبيـة مـن خـلال ّ ّ

ــسلمة  ــات الم ــلى المجتمع ــيم ع ــرهم العظ ــان خط ــادة، وبي ــلى الج ــرافهم ع ــشف انح ّك
ــا، ومخالفت ــلالها وانحرافه ــات ض ــاصرة، وإثب ــاليم المع ــا لتع ــلامه ــصادمتها الإس ، وم

ّلنصوص الكتـاب والـسنة، ومـنهج الـصحابة رضي االله عـنهم ومـن تـبعهم بإحـسان،  ّ
 .وكذا معارضتها لفتاوى علماء الأمة المعاصرين

ّولا شك أن المعالجة الفكرية للخـوارج وضـلالاتهم مطلـب شرعـي ومـسلك نبـوي، 
ّفقــد حــذر النبــي  ّ ّمــن الــدجال، وفي خلافــة أمــير ّ مــن الخــوارج أشــد مــن التحــذير ّ
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ّالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه ناظرهم عبـد االله بـن عبـاس رضي االله عـنهما،  ّ
ّوبالجملـة فالــصحابة رضي االله عــنهم لم يتــساهلوا مـع خطــر الخــوارج؛ بــل نــاظروهم 
ونصحوهم وقاتلوهم، واستأصلوهم، ولذا فإنه يجب الحذر من التـساهل في مواجهـة 

مـن تـرك القليـل حتـى يكثـر، والـصغير : ّلخوارج ومخططاتهم، فإن الأمر كما قيـلشرّ ا
ّحتى يكبر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد؛ حل به شر الخوارج وأكثر ّ ّ ّ. 

  ّرصد أهم الانحرافات الفكرية والسلوكية المـشتركة بـين الخـوارج الأوائـل وخـوارج ّ
ضعها بين أيدي الـشباب المـسلم المعـاصر العصر من أرباب الجماعات والأحزاب، وو

ــي في  ــزاب والفــرق المعــاصرة مــا ه ــه وإرشــاده إلى أن الجماعــات والأح بهــدف توعيت
 .حقيقتها إلا امتداد للخوارج الأوائل

  ــاب الجماعــات ــي يتكــئ عليهــا أرب ــاء المــسلمين مــن الــشبهات المــضلة الت ّتحــصين أبن ّ ِ

 .-ّلا كثرها االله–رها ّوالأحزاب تحت شعارات براقة زائفة، وما أكث
  ،التحــذير مــن ســوء عاقبــة الانجــراف وراء هــذه الجماعــات والأحــزاب والتنظــيمات

ّوتبصير المسلمين بأن هؤلاء ليسوا أحـسن حـالا مـن الخـوارج المتقـدمين الـذين حـذر  ّّ
  .ّمنهم النبي 

  وإبطال الدعايات المغرضة ضده، والتي مالإسلامتفنيد الشبهات المثارة حول ،ّ فادهـا ّ
ّاتهامــه بــالعنف والــشدة والتطــرف والإرهــاب، بــسبب مــا يقترفــه أربــاب الأحــزاب  ّ

 .والجماعات من تكفير واستباحة للدماء وتدمير وتفجير
  عند كثير مـن المـسلمين وغـير المـسلمين، الإسلامتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن 

  .وإثبات براءته من أفكار خوارج العصر وأعمالهم الإجرامية
  ّيبين هـذا البحـث أسـباب جنـوح شريحـة مـن الـشباب المـسلم إلى اعتنـاق هـذا الفكـر ّ

ّالخارجي المتطرف، ويقترح جملة من الحلول الشرعية لمعالجة هذه الظواهر الخطيرة ّ. 
 

ّظهرت هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات في القرن الماضي في فترة سقوط الدولـة 
ّفطن عامة المسلمين لحقيقتهـا في البدايـة، لأنهـا كانـت تتظـاهر بالعمـل عـلى ّالعثمانية، ولم يت

ــدعوة  ــشر ال ــاد في فلــسطين، ون ــتعمار، ودعــم الجه ــة الاس ــد حــسنة كمحارب ــق مقاص ّتحقي
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ّية ونحو ذلك؛ إلا أنها سرعان مـا كـشرت عـن أنيابهـا، وأفـصحت عـن مخططاتهـا الإسلام ّ ّ ّ
 لركوبهـا ضـلالات الخـوارج وسـلوكها مـسالكهم ّالخبيثة المـاكرة، وبـدأت الـشرارة الأولى

ّالزائغة بالتفسير السياسي للإسلام، وأول من تولى كبر التنظير لهذا الإفك المبـين في العـصر  ّ ّ
 . ّالحديث أبو الأعلى المودودي وسيد قطب

ُويمكن تلخيص عبارة التفسير الـسياسي للإسـلام بأنـه جعـل الخـصومة بـين الرسـل  ْ َ ّ
ــسلام و ــيهم ال ــسلطة عل ــم وال ــن أجــل الحك ــية م ــشركين خــصومة سياس ــوامهم الم بــين أق

ّوالتــشريع، وهــو مــا يطلقــون عليــه توحيــد الحاكميــة، ولــذلك فــسر المــودودي الألوهيــة  ّ
، إلى آخــر ذلــك مــن )١(لا سـلطة ولا حاكميــة إلا الله: ّبالـسلطة، وفــسر لا إلــه إلا االله بمعنــى

ّالتخبطات والضلالات التي ليس هذا موضع نقض  .)٢(ها ومناقشتهاّ
وبناء على التفـسير الـسياسي المنحـرف للإسـلام زعـم أبـو الأعـلى المـودودي أن جميـع 
َحكّام الأرض كفرة وطواغيت، ودعا إلى الثورة والانقلاب علـيهم وإسـقاطهم مـن أجـل  َ َ

يّد ّ، ثم جاء س)٣(ّية العادلة القائمة على حاكمية االله تبارك وتعالى بزعمهالإسلامإقامة الدولة 
ّقطب الذي تأثر بفلسفة الحاكمية عند أبي الأعـلى المـودودي وتحمـس لهـا وغـلا فيهـا غلـوا  ّّ ّ
ّعجيبا، ففسر الألوهية بالحاكميـة، واعتبرهـا مرادفـة للألوهيـة، وبنـاء عـلى ذلـك، وصـف  ّ
ّجميع الدول والمجتمعـات والـشعوب المـسلمة المعـاصرة اليـوم بالجاهليـة، وحكـم بردتهـا،  ّ ّ

ّشركها، لأنها لا تعمل بتوحيد الحاكمية في نظره، ولا يشفع لها عنـده أنهـا تنطـق ُوكفرها، و
 .)٤(ّبلا إله إلا االله، ولا أنها تأتي بالشرائع التعبدية

ية الإسـلامولذلك صارت هذه الجماعات والأحزاب تسعى للعمل على إقامة الدولـة 
 إلا عـلى -في نظـرهم–كـون العادلة القائمة عـلى الحاكميـة بـزعمهم، ولا يقـوم ذلـك ولا ي

                                   
 ).٤٣:ص: ( لأبي الأعلى المودودي"المصطلحات الأربعة في القرآن"   )١(
شـبهات تكفـير : (ّقمت بمناقشة هذه الأفكـار المنحرفـة ونقـضها وتفنيـدها في بحـث علمـي محكـم بعنـوان   )٢(

ّ، وهـو معـد للنّـشر في مجلـة كليـة الدراسـات الإســلامية )-عـرض ونقـض-مة المعـاصرة المجتمعـات المـسل
ّوالعربية بدبي، الإمارات العربية المتحدة ّ ّ. 

 ).٤٣:ص: ( لأبي الأعلى المودودي"المصطلحات الأربعة في القرآن"   )٣(
 ).٤/٢٠٠٩: (ّ لسيد قطب"في ظلال القرآن"   )٤(
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ّأنقاض الدول المعاصرة بعد إسقاطها والانقلاب عليها، ولما علمـوا أن ذلـك لا يتـأتى لهـم  ّّ
ّبيــسر وســهولة، أمــروا أتبــاعهم بخلــع البيعــة لــولاة الأمــور عــلى اعتبــار أنهــم طواغيــت، 

ّوأسسوا الجماعات، وأمروا عليهم أمراء منهم، وعقدوا لهم البيعة على إقامة   الإسـلامدولة ّ
ية حكّامـا الإسـلامّ بـزعمهم، وكفـروا المجتمعـات الإسـلامالمنشودة، لأنه لا وجود لدولة 

ّومحكومين، واعتبروا ديارهم ديـار كفـر؛ بـل ديـار حـرب، ونفـذوا الاغتيـالات وخططـوا  ّ
للانقلابات والثورات، وتآمروا حتى مـع الكفـار عـلى المـسلمين ودولهـم وأقطـارهم، كـل 

 . ية القائمة على الحاكمية كما يزعمونالإسلامإقامة الدولة ذلك من أجل 
ّوعنــدما أظهــرت هــذه الجماعــات والأحــزاب الــضالة عقائــدها الزائغــة وأعمالهــا 
ّالإجراميــة الغــادرة؛ قــال العلــماء كلمــتهم؛ ولم يتــأخروا في الحكــم عليهــا بأنهــا تــسير عــلى  ّ ّ

 . لاة أمورهم وديارهممسالك الخوارج الأوائل في تعاملها مع المسلمين وو
وكان من أوائل العلماء الذين صدعوا بذلك في العصر الحـديث الـشيخ العلامـة أحمـد 
ّشاكر رحمه االله، الذي أصدر بيانا مدويا على خلفية اغتيال التنظيم الـسري الخـاص لجماعـة  ّ ّّ

م، ١٩٤٨ّالإخوان المـسلمين لـرئيس وزراء مـصر محمـود النقـراشي باشـا رحمـه االله في سـنة 
ّونص فيه على أن منفذي ذلك الاغتيال من الخوارج المجـرمين، وأنهـم خـوارج كـالخوارج  ّ ّ

ّولعـل االله يهـدي بعـض ": ّالقدماء الذين قتلوا الصحابة رضي االله عنهم، فقال فيه مـا نـصه
هـم ...ّهؤلاء الخوارج المجرمين، فيرجعـوا إلى ديـنهم قبـل أن لا يكـون سـبيل إلى الرجـوع

ّوإنــما الإثــم ...ارج القـدماء الــذين كــانوا يقتلـون أصــحاب رسـول االله الخـوارج كــالخو
ّوالخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحلي الدماء، وعلى من يدافع عنهم ِّ...")١( . 

ّثم تتابع العلماء بعد ذلك يعتبرون هذه الجماعات والأحـزاب المنحرفـة امتـداد طبيعيـا  ّ
ّلك لما سئل الشيخ عبد العزيز بن بـاز رحمـه االله عـن ووراثة حقيقية للخوارج الأوائل، ولذ

أسامة بن لادن مـن المفـسدين في الأرض، ": أسامة بن لادن زعيم عصابة القاعدة قال عنه
ّويتحرى طرق الشر الفاسدة، وخرج عن طاعة ولي الأمر ّّ ّ، وعندما نفذ خـوارج العـصر )٢("ّ

ّأول تفجير في المملكة العربية السعودية  ّ ّ، وهو الذي وقع في حي العليـا سـنة - االلهحرسها–ّ ُ
                                   

 ).١/٤٧٢: ("د شاكر رحمه االلهّجمهرة مقالات العلامة أحم"   )١(
 .ه١٤١٧ جمادى الأولى ٩: جريدة الشرق الأوسط، العدد الصادر بتاريخ  ) ٢(
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ّم؛ علق الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه االله عـلى ذلـك بقولـه١٩٩٥ اليـوم يقتلـون ": ّ
ّأهل الذمة، وغدا يقتلون أهـل القبلـة ّ، وهـي إشـارة منـه إلى حـديث النبـي "ّ ّ في وصـف 

 .)١()، ويتركون أهل الأوثانالإسلاميقتلون أهل : (الخوارج
ّ ذلك كله فلا يزال اليوم مـن يتحـرج مـن التـصريح بهـذا الحكـم، ويتـساءل عـن ومع ّ

الانحرافات المـشتركة بـين هـذه الجماعـات والأحـزاب المعـاصرة وبـين الخـوارج الأوائـل، 
ّوالتي دفعت العلماء الموثوقين للحكم عليها بأنهـا امتـداد للفـرق التـي انـشقت عـن جماعـة 

 .شدة وما بعدهّالمسلمين في عصر الخلافة الرا
ّوهذا البحث الذي أنجزته للمشاركة في هذا المؤتمر الـدولي المبـارك مـا هـو إلا محاولـة 
متواضعة للإجابة عن هذا الإشكال، فقد قمت برصد الانحرافـات المـشتركة التـي ورثتهـا 
ــق  ــل، فأســأل االله تعــالى التوفي الجماعــات والأحــزاب المعــاصرة مــن فــرق الخــوارج الأوائ

 .ّ واالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيمّوالسداد،
 

 :ّمن الدراسات السابقة لقضية خوارج العصر ما يأتي
  للشيخ الـدكتور إبـراهيم بـن صـالح المحيميـد ) القصة الكاملة لخوارج عصرنا(كتاب

 والتكفـير، وذكـر ّحفظه االله تعالى، وهو كتاب رائع ماتع، ناقش فيـه شـبهات التطـرف
ّبعض صفاتهم؛ إلا أنه اعتمد أسلوبا يغلب عليه الإجمال والعرض السريع للمـسائل،  ّ
ّولعل ذلـك يرجـع إلى طبيعـة الكتـاب الـذي أراد فيـه مخاطبـة العامـة مـن المـسلمين لا  ّ
ّالمتخصصين في دراسة عقائد الفرق والملل المنحرفة عـن الكتـاب والـسنة، وأعتقـد أن  ّ ّ

ّمن الجزئيات التي تعرض لها في كتابه تصلح أن تكون بحثا علميا مستقلاّكل جزئية  ّ ّّ. 
  فكر التكفير قديما وحديثا وتبرئة أتباع مذهب الـسلف مـن الفكـر المنحـرف(كتاب( ،

ّللشيخ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي، وهو أيضا كتـاب نـافع ومفيـد؛ ولعـل 
ّمن أبرز ميزاته أنه قدم دراسة تاريخي ّ ّة لنشأة وتطور شبهات التكفير في العصر الحديث ّ

                                   
ّ كتـاب المغـازي، بـاب بعـث عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه، -٦٤: أخرجه الإمام البخاري في صـحيحه   )١(

 كتـاب -١٢: مسلم في صـحيحه؛ والإمام )٤٣٥١: (ّوخالد بن الوليد رضي االله عنه قبل حجة الوداع، رقم
 ).١٠٦٤: ( باب ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم-٤٧الزكاة، 
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ّمنذ زمن أبي الأعلى المودودي وبعده سيد قطب إلى أن وصل إلينا في أقـبح تجلياتـه مـن  ّّ
ــلى  ــيرا ع ــز كث ــه لم يرك ــير أن ــة؛ غ ــش الإجرامي ــصابة داع ــدة وع ــصابة القاع ــلال ع ّخ ّ ّ

عـاصرة، وإنـما ذكرهـا الانحرافات المشتركة بين الخوارج وبين الأحزاب والجماعات الم
 . عرضا لا غرضا

 مـن تـأليفي، ) -عـرض ونقـض–شبهات تكفير المجتمعـات المـسلمة : (بحث بعنوان
ّوهو بحث أكاديمي محكّم للنشر في مجلة كلية الدراسات  ّ ّ ّ ّية والعربيـة بـدبي في الإسـلامّ ّ ّ

ــد شــبهات خــوارج  ــة المتحــدة، وهــو بحــث يهــدف إلى نقــض وتفني ّالإمــارات العربي ّ
ــة المــشتركة بــين العــ صر، وقــد استعرضــت فيــه بعــض الــشبهات والمغالطــات الفكري

 .الخوارج الأوائل وخوارج العصر
 ٌعـبر وعظـات...ّمناظرة عبد االله بن عباس رضي االله عنهما للخـوارج: (بحث بعنوان ٌ (

ّمن تأليفي، وهو بحث منـشور في مجلـة الإصـلاح، الـصادرة عـن دار الفـضيلة للنـشر  ّ
ّه، وهو بحث تحدثت فيـه ١٤٣٨الثاني والخمسون، صفر : الجزائر، العددّوالتوزيع في 

عن المعالجة والتوعية الفكريـة التـي مارسـها الـصحابة رضي االله عـنهم مـع الخـوارج، 
 . واستعرضت جملة من الانحرافات المشتركة بين خوارج العصر والخوارج الأوائل

ّوأعتقد أن أهم إضافة في هذا البحث الذي أشارك  به في هذا المـؤتمر المبـارك أنـه يـربط ّ
ــات  ــلالات الجماع ــات وض ــين انحراف ــل وب ــوارج الأوائ ــلالات الخ ــات وض ــين انحراف ب
والأحزاب المعاصرة، ويسقط صفات الخوارج الأوائل الواردة في النصوص الشرعية عـلى 

ّأن ّالجماعات والأحزاب المعاصرة، وذلك كـم أجـل إثبـات الحقيقـة الماثلـة والثابتـة، وهـي 
 .ّهذه الجماعات والأحزاب امتداد طبيعي للخوارج الأوائل

 
 :ّجاءت خطة البحث على النحو الآتي

 ّوفيها تعريف بالبحث، وبيان لأهميته، واستعراض للدراسـات الـسابقة، : مقدمة ّّ ّ
ّوعرض للإشـكالية التـي يعالجهـا، ونحـو ذلـك ممـا يـذكر في مقـدمات البحـوث  ّ

 .ّالعلمية عادة
 ّقد عرضت في هـذا البحـث أهـم الانحرافـات المـشتركة بـين الخـوارج الأوائـل و
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 : ّوخوارج العصر على النحو الآتي
 ّتجدد ظهور الخوارج في أشكال مختلفة: ّالمطلب الأول 
 الظهور في أوقات الفرقة والفتن والاختلاف : المطلب الثاني 
 ّالابتداع في الدين: ّالمطلب الثالث 
 ريق جماعة المسلمينتف: المطلب الرابع 
 تأسيس الجماعات وتأمير الأمراء وعقد البيعات: المطلب الخامس 
 الدعوة إلى اعتزال الجماعة المسلمة: ّالمطلب السادس 
 التكفير بالذنب: ّالمطلب السابع 
 ّالسرية : ّالمطلب الثامن ّ 
 ّالخروج على ولاة الأمور: ّالمطلب التاسع 
 ة الأمور وأخطائهمالتشهير بمثالب ولا: المطلب العاشر 
 ّالافتيات على ولاة الأمور: المطالب الحادي عشر 
 ّاتهام الحكّام بالجور والمطالبة بالعدالة: ّالمطلب الثاني عشر 
 هجر المساجد والجمع والجماعات : ّالمطلب الثالث عشر 
 ّالغدر والخيانة وقتل الرسل والسفراء: ّالمطلب الرابع عشر 
 بين كثرة العبادة والانحراف عن منهج السلفالجمع: المطلب الخامس عشر ّ 
 ّحداثة السن وسفاهة الأحلام : ّالمطلب السادس عشر ّ 
 ّالجهل بالدين: ّالمطلب السابع عشر 
 التنفير من العلماء الموثوقين ونبزهم وتعييرهم: ّالمطلب الثامن عشر 
 مخالفة توجيهات العلماء والتزهيد في علمهم: ّالمطلب التاسع عشر 
 ُّخلو صفوفهم من العلماء: لب العشرونالمط 
 ّالبذاءة والفظاظة وقلة الأدب: المطلب الواحد والعشرون 
 ّتضليل الأتباع والتلبيس عليهم: ّالمطلب الثاني والعشرون 
 ّلبس الحق بالباطل: ّالمطلب الثالث والعشرون 
 ّالافتراء على أهل الحق بالتهم الباطلة: المطلب الرابع والعشرون ّ 
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 الاعتماد على الاستدلالات الباطلة:  الخامس والعشرونالمطلب 
 ّالتعلق بالدنيا: ّالمطلب السادس والعشرون ّ 
 ّسفك الدماء المعصومة: ّالمطلب السابع والعشرون 
 ّتقصد الوحشية في قتل المسلمين: ّالمطلب الثامن والعشرون 
 ّالرغبة في الانتقام: ّالمطلب التاسع والعشرون 
 استحلال نساء وأموال أهل القبلة:ّالمطلب الثلاثون  
 ّالورع البارد على خلاف السنة: ّالمطلب الواحد والثلاثون 
 ّالمطلب الثاني والثلاثون  التناقض والاضطراب: ّ
 ّالمطلب الثالث والثلاثون  سوء العاقبة: ّ
 ّالمطلب الرابع والثلاثون  ّاتباع المتشابه: ّ
 ّن الحقالكبر والإعراض ع: ّالمطلب الخامس والثلاثون 
 ّالمطلب السادس والثلاثون ّرد النصوص الشرعية والاعتراض عليها: ّ ّ ّ 
 ّالمطلب السابع والثلاثون  ّالخروج على السنة: ّ
 ّالمطلب الثامن والثلاثون ّرفع الشعارات الزائفة والدعاوى الكاذبة: ّ ّ ّ 
 ّالمطلب التاسع والثلاثون  ّالتباكي على مآسي المسلمين: ّ
 تنفيذ الاغتيالات السياسية: المطلب الأربعون 
 ّتلاوة القرآن بلا تفهم: المطلب الواحد والأربعون 
 ّالمروق من الدين: ّالمطلب الثاني والأربعون 
 شرّ الخلق والخليقة: ّالمطلب الثالث والأربعون 
 ويتركون أهل الأوثانالإسلاميقتلون أهل : ّالمطلب الرابع والأربعون  
 تلاف والانشقاق والتناحرالاخ: المطلب الخامس والأربعون 
 ّوفيها إبراز لأهم نتائج البحث، وعرض للتوصيات: خاتمة. 

ّوالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسـلين، وعـلى آلـه وصـحبه  ّ ّ
 .وإخوانه أجمعين
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

 

 
 

ّلقد أخبر النبي  ّ أن الخوارج يتجددون في هذه الأمة بأفكارهم المنحرفة ومناهجهم ّ ّ
ّالفاسدة؛ وإن اختلفـت مـسمياتهم، وألقـابهم، وهـذه علامـة مـن علامـات الخـوارج التـي 

:  عن الخـوارجثا، فعن ابن عمر رضي االله عنهما قال رسول االله اشتركوا فيها قديما وحدي
ِكلما خرج قرن قطع، قالهـا أكثـر مـن عـشرين مـرة، حتـى يخـرج في عراضـهم (  -جيـشهم-ِ

 .)١()ّالدجال
ولهذا ظهر خوارج العصر في أحزاب وفرق متضاربة وتنظـيمات وجماعـات مختلفـة إلا 

ّوحـشيتها لا تتبـدل ولا تتغـير في كـل زمـان أن جرائمهم وانحرافـاتهم واحـدة في قبحهـا و ّ ّ
 .ومكان يظهرون فيه

ّولا يخفى أن خـوارج هـذا العـصر يـستغلون عـددا مـن الوسـائل المعـاصرة في تـرويج 
ّبضاعتهم الفاسدة، وأفكارهم الآثمة، فلا تستبعد أن تجـدهم منتظمـين في حـزب سـياسي، 

ّأو مــشرفين عــلى قنــاة تلفزيونيــة، أو محطــة إذاعيــة،  ّأو جريــدة أو مجلــة إعلاميــة، أو جمعيــة ّّ ّ ّ
ــل لا تــستبعد أن تــرى الخــوارج يــشرفون عــلى  ّخيريــة، أو مواقــع وشــبكات إلكترونيــة، ب
ّمدرسة قرآنية، أو يتصدرون المجالس ينفثون سمومهم في شباب الأمة، من خلال خطـب  ّ

ّمنبرية، أو دروس مسجدية، أو محاضرات جامعية وأكاديمية ّ ّ ّ. 


–  

 ّالخروج على ولاة الأمور والتحريض على ذلك: الأولى. 
 ّتكفير المسلمين بغير حق سواء كانوا من الحكّام أو من المحكومين: الثانية. 

                                   
:  بـاب في ذكـر الخـوارج، رقـم-١٢كتـاب الإيـمان وفـضائل الـصحابة، : أخرجه الإمام ابـن ماجـه في سـننه   )١(

 ).٢٤٥٥: (رقم: "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها"ّ؛ وصححه الشيخ الألباني في )١٧٤(
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 

 ماء المسلمين المعصومة سواء كانوا من الحكام أو المحكوميناستباحة د: الثالثة. 
ــوم مــن فــرق وجماعــات  ــه الي ــراه حول ــزن مــا ي ّفالواجــب عــلى الــشباب المــسلم أن ي
ّوتنظيمات وشخصيات بهذا القـسطاس المـستقيم، فإنـه لا تطفيـف فيـه، فمـن كـان مواقعـا 

ــ ــارجين م ــذهب الخ ــل م ــد انتح ــه ق ــاعلم أن ــات؛ ف ــصفات المهلك ــضئ ذي لتلــك ال ن ضئ
 .الخويصرة رأس الخوارج؛ ولو كان من المعاصرين

 
 

 في ّالخوارج يظهرون في حين فرقة من الناس كـما أخـبر بـذلك الـصادق المـصدوق 
 . )١()ّويخرجون على حين فرقة من الناس: (قوله

ّ كل زمان ومكان؛ فإنهم يخفون أفكـارهم الثوريـة وهذا هو شأن الخوارج وديدنهم في ّ
ُالخارجية ويتكتمون عليها، ثم إذا رأوا اضـطرابا أو فرقـة أو خلافـا بـين جماعـة المـسلمين؛  ّ ّ ّ

 . ّاستغلوا الفرصة، وأظهروا قرونهم، وأمعنوا في تفريق جماعة المسلمين، وتمزيق صفوفهم
وارج في القــديم والحــديث، فقــد وهـذه علامــة مــن العلامــات التــي اشــترك فيهــا الخــ

ّظهروا في زمن الصحابة في حين فرقة من الناس بعـد اغتيـالهم للخليفـة الراشـد عـثمان بـن  ّ
ّعفان رضي االله عنه، وظهروا في هذا العصر في حين ضعف المسلمين وفرقتهم بعد سـقوط 

ّالدولة العثمانيـة، وادعـوا أنهـم يـسعون لاسـترجاع الخلافـة وإقامتهـا، فأنـش ّ ؤوا الجماعـات ّ
ّالمبتدعة، وعقـدوا البيعـات الحزبيـة، وأحيـوا بـدع الخـوارج المقبـورة، ونفـذوا الاغتيـالات  ّ
ــسلمين  ــة الم ــارقوا جماع ــددة، وف ــرفتهم القديمــة المتج ــناعتهم وح ــي ص ــي ه ّالــسياسية الت
ّوفرقوهــا، ولا يــزال شر خــوارج العــصر مــن الجماعــات والأحــزاب وبغــيهم يتطــاير عــلى  ّ

 .ّقطارهم إلى يوم الناس هذاالمسلمين وأ
 
 

                                   
ّ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتـالهم، بـاب مـن تـرك قتـال -٨٨: ّأخرجه الإمام البخاري في صحيحه   )١(

 كتـاب -١٢: ؛ وأخرجه الإمام مـسلم في صـحيحه)٦٩٣٣: (ّالخوارج للتألف وأن لا ينفر النّاس عنه، رقم
 ). ١٠٦٤: ( باب ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم-٤٧ّالزكاة، 
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 
ّكان الخوارج ولا يزالون أهل ابتـداع في الـدين؛ ولـذلك كانـت أول بدعـة حـدثت في  ّ

وأول "): ه٧٢٨:ت(ّ ابـن تيميـة رحمـه االله الإسـلام هي بدعة الخوارج، قال شـيخ الإسلام
ّعة، حدثتا في أثناء خلافـة أمـير المـؤمنين عـلي  بدعة الخوارج والشيالإسلامبدعة حدثت في 

ّبــن أبي طالــب فعاقــب الطــائفتين، أمــا الخــوارج فقــاتلوه؛ فقــتلهم، وأمــا الــشيعة فحــرق  ّ
ّغالبيتهم بالنار، وطلب قتل عبد االله بن سبأ، فهرب منه، وأمـر بجلـد مـن يفـضله عـلى أبي  ُ ّّ

 . )١("بكر وعمر
يثا، ولذلك غرقـت الجماعـات والأحـزاب والبدعة صفة ملازمة للخوارج قديما وحد

ّالمعاصرة في البدعة والضلالة كما هو واقعها المشاهد اليوم، فالحزبية، والجماعـة، والإمـارة، 
والبيعة، والتكفير، كل هذا مـن البـدع التـي ركبتهـا هـذه الجماعـات والأحـزاب في العـصر 

 .الحديث
ّ ولما كان الخوارج أهل ابتداع وضلال فقد نزل الص ّ حابة رضي االله عنهم على الخوارج ّ

ِ قل هل ننبئكُم بالأخسرين أعمالا، الذين ضـل سـعيهم في الحيـاة {: وأضرابهم قوله تعالى َِ ُ ُ ْ َ َ َِّ ْ َ َ َ ْْ َّ َّ ً ْ ْ ْ ُِ َ ْ َُ ِ ِْ َ َ ُ َ
ًالدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ُ ُ َ َْ َُ َِ ْ ْ َّ َ ْ ُْ َُ َ ُ ْ  ].١٠٤، ١٠٣: الكهف [}ُّ

وقـال آخـرون بـل هـم ": في تفـسيرها) ه٣١٠(ي رحمه االله ّقال الإمام ابن جرير الطبر
ُّ، ثم أخرج بسنده عن أبي الطفيل، قال)٢("الخوارج وكـان مـن –ّسـأل عبـد االله بـن الكـواء : ّ
َقـل هـل ننبـئكُم بالأخـسرين {: ّ علي بن أبي طالب رضي االله عنه عن قوله تعالى-الخوارج ِِّ َِ ْْ ُ َ ُ ْ ْ َُ

َأعمالا ْ  .)٣(روراءَأنتم يا أهل ح: ؛ قال}َ
ّويستفاد من هذا الأثر صفة من صفات الخوارج وهي أنهم ضلوا ضلالا مبينا بـسبب  ّ
ّبعدهم عن التمسك بنصوص الوحيين، ومع ذلك فهم يحـسبون أنهـم عـلى شيء كبـير مـن  ّ
الخير، ويحـسبون أنهـم يحـسنون صـنعا، وهـذه صـفة مـن صـفات الخـوارج التـي تلازمهـم 

 .ثويلازمونها في القديم والحدي

                                   
 ).٣/٢٧٩: ("اوىمجموع الفت"   )١(
 ).١٨/١٢٧: (تفسير ابن جرير الطبري   )٢(
 .المصدر السابق   )٣(
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 

َفلـما زاغـوا أزاغ االلهَُّ {: ّونزل الصحابة رضي االله عنهم في الخـوارج أيـضا قولـه تعـالى َ ََ ََ ُ َّ
َقلوبهم وااللهَُّ لا يهدي القوم الفاسقين ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ َُ َ ْ ُ َْ ّالصف[}َْ ّ :٥.[ 

ّأخرج الإمام ابن جرير الطبري رحمه االله  َبسنده عن أبي أمامة رضي االله عنـه ) ـه٣١٠(ّ
ْلما زاغوا أزاغ االلهَُّ قلوبهمفَ{: في قوله ُ َ َُّ ُ َ ََ ََ  .)١(هم الخوارج: ؛ قال}ُ

فالخوارج قد زاغوا عن الهدى، فعاقبهم االله تبارك وتعالى بزيغ قلوبهم، وهكذا هـم في 
 . ّالقديم والحديث فإن بدعتهم وضلالتهم أعمت قلوبهم وأبصارهم

ّقال العلامة ابن القيم رحمه االله   أعرض العبد عـن ربـه سـبحانه وهكذا إذا"): ه٧٥١(ّ
نه من الإقبال عليه؛ ولـتكُن قـصة إبلـيس منـك عـلى ذكـر،  ُجازاه بأن يعرض عنه؛ فلا يمكِّ ّْ ُُ
ّتنتفع بها أتم انتفاع، فإنه لما عصى ربه تعالى؛ ولم ينقـد لأمـره؛ وأصر عـلى ذلـك؛ عاقبـه بـأن  ْ ّ

ه داعيـا إلى كـل معـصية جعله داعيا إلى كل معـصية؛ فعاقبـه عـلى معـصيته الأولى بـأن جعلـ
وفروعها صغيرها وكبيرها، وصار هـذا الإعـراض والكفـر منـه عقوبـة لـذلك الإعـراض 

ّوالكفر السابق؛ فمن عقاب السيئة السيئة بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة ّ ِ ِ")٢(. 
ــال  ــم باغتي ــام أوائله ــذلك ق ــوى، ول ــة واله ــوبهم البدع ــوارج في قل ــد أشرب الخ َولق ِ ُ

ّ االله عنهم بدعوى أنهم يصلحون ما أفسده الناس، ولما أشهر الخارجي عبـد الصحابة رضي ّ ّ
 سيفه لقتـل أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب رضي االله -َقطع االله دابره–الرحمن بن ملجم 

ــالى ــه تع ــرأ قول ــه ق ــاة االلهَِّ وااللهَُّ رءو{: عن ــاء مرض ــسه ابتغ ــشري نف ــن ي ــاس م ــن الن ُوم َ ْ َ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َِ ِ َِ َْ ْ َ ِ ِ فٌ َّ
ِبالعباد َِ ْ ّ، وهو يعني أنه يبتغي رضوان االله باغتيالـه للخليفـة الراشـد عـلي )٣(]٢٠٧:البقرة[}ِ ّ

 .ّبن أبي طالب رضي االله عنه الذي لا يوجد في الناس من هو خير منه آنذاك
ّولما كان الخوارج أهل ابتداع في الدين فقد نـزل فـيهم الـصحابة رضي االله عـنهم قولـه 

َيــوم ت{: تعـالى َ ْ َبــيض وجــوه وتــسود وجــوه فأمـا الــذين اســودت وجــوههم أكفــرتم بعــد َ ُ َْ َ ُ ُ ُ َّ َ َ ٌ ُ ُ ُّ َ َ ٌ ُ ُ َ ْْ ْ ْ ْ َّ َْ َّ ََ َ ُ ْ ُِّ َ
ُإيمانكُم فذوقوا العذاب بما كنتم تكْفرون ْ َ ْ َُ َ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ُ ِ َ َ ِ  ].١٠٦:آل عمران[}ِ

                                   
 ).٢٣/٣٥٨: (تفسير ابن جرير الطبري   )١(
ــيم،    )٢( ــن الق ــة والتعليــل لاب ــدر والحكم ــسائل القــضاء والق ــل في م ــفاء العلي ، )ه١٣٩٨ ط -دار المعرفــة(ّش

 ).٩٧:ص(
 ).١١/١٤: ( لابن كثير"البداية والنهاية"  ) ٣(
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ّفقد أخرج الإمام ابن جرير الطـبري رحمـه االله  ّبـسنده عـن أبي أمامـة البـاهلي) ه٣١٠(ّ َ َ َ ُ 
آل [}فأمـــا الـــذين اســـودت وجـــوههم أكفـــرتم بعـــد إيمانكـــم{":رضي االله عنـــه قـــال

 .)١(هم الخوارج: ، قال]١٠٦:عمران
كنـت : عـن أبي غالـب قـال) ه٤١٨(َوأخرج الإمـام أبـو القاسـم اللالكـائي رحمـه االله 

، فجئت لأنظـر فيهـا، بدمشق زمن عبد الملك؛ فجيء برؤوس الخوارج فنصبت على أعواد
شرّ  «- ثلاث مـرات -» كلاب النار«: ثم قال، أمامة؛ عندها فدنوت فنظرت إليهافإذا أبو 

ثـم ، ، قالهـا ثـلاث مـرات»ومن قتلـوه خـير قـتلى تحـت أديـم الـسماء، قتلى تحت أديم السماء
فـذكر مـا هـم . »كـانوا عـلى ديننـا«: قـال، »يا أبا أمامة ما الذي يبكيـك؟«: استبكى، فقلت

ّإني : ؟ قـالء تقوله برأيك أم شيء سـمعته مـن رسـول االله شي": فقلت له، صائرون إليه
»  إلا مرة أو مـرتين أو ثلاثـالو لم أسمعه من رسول االله  «-لاث مرات ـــ ث–ريء ــإذا لج

ٌ يـوم تبـيض وجـوه {: أمـا تقـرأ هـذه الآيـة في آل عمـران، َّلمـا حـدثتكموه" - إلى السبع - ُ ُ َ ْ ْ َُّ َ َ
ٌوتسود وجوه ُ ُ ُّ َ َْ اختلفت اليهود على إحـدى ": ثم قال، إلى آخر الآية ] ١٠٦: انآل عمر [} َ
ّواختلفـت النـصارى عـلى اثنتـين ، سـبعون فرقـة في النـار وواحـدة في الجنـة، وسبعين فرقة
تختلـف هـذه الأمـة : فقـال، واحدة وسبعون في النار وفرقة واحـدة في الجنـة، وسبعين فرقة

انعـتهم لنـا؛ : ، قلنـا"ار وواحـدة في الجنـة اثنتـان وسـبعون في النـ، على ثلاث وسبعين فرقة
 .)٢(»ّالسواد الأعظم«: قال

ّويستفاد من هذه الآثار أن الخوارج من الذين تسود وجوههم يـوم القيامـة، ويـستفاد  ّ
ّمنه أيضا أن أئمة السلف من الصحابة رضي االله عنهم كانوا لا يتأخرون في التحذير منهم،  ّ ّ ّ

ِّكانوا يعادونهم، ويبغـضونهم، ويحـذرون النـاس مـنهم ومـن وذكر عيوبهم، ومثالبهم، كما 
ّشرهم، وفيه أيضا أن الخوارج لا ينصرهم االله تعالى أبدا، وأنهم كلـما ظهـر لهـم قـرن قطـع،  ّ
ّوكلما خرجوا قطعت رؤوسهم، وعلقت لهم المـشانق، وهلكـوا عـلى ضـلالتهم، نـسأل االله  ّ

 فهذا هو المصير الذي لقيـه خـوارج العـصر، ّالسلامة والعافية، وها هو التاريخ يعيد نفسه،
ّفإنهم كلما خرجوا قتلوا؛ ومزقوا كـل ممـزق، وأهريقـت دمـاؤهم، وهـذه سـنة االله تعـالى في  ِّّ ُِ

                                   
 ).٧/٩٤: (تفسير ابن جرير الطبري   )١(
 ).١/١١٤: (شرح أصول اعتقاد أهل السنةّ والجماعة   )٢(
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 

الخوارج قديما وحديثا، ولن تجـد لـسنة االله تحـويلا، قـال عبـد االله بـن عبـاس رضي االله عـن 
فقتلـوا عـلى ": ّوهم في النهروانالخوارج الذين خرجوا على الصحابة رضي االله عنهم وقاتل

 .)١("ضلالتهم، فقتلهم المهاجرون والأنصار
 

 
 ابـن الإسـلامّالخوارج هم أول من فارق جماعة المسلمين مـن أهـل البـدع، قـال شـيخ 

بـدع ّولهـذا كـان أول مـن فـارق جماعـة المـسلمين مـن أهـل ال"): ه٧٢٨:ت(ّتيمية رحمه االله 
، ولذا فـإن خّـوارج العـصر لا يزالـون ينـشئون الجماعـات والأحـزاب )٢("الخوارج المارقون

ّوالفرق الضالة ما وجـدوا إلى ذلـك سـبيلا، ولا شـك أن هـذا ضرب مـن ضروب مفارقـة  ّ ّ
 .الجماعة وتفريقها

ّولــذلك نــزل الــصحابة رضي االله عــنهم في الخــوارج  إن الــذين فرقــوا {: قولــه تعــالىّ
ـــئهم بـــما كـــانوا ديـــنهم وكـــ انوا شـــيعا لـــست مـــنهم في شيء إنـــما أمـــرهم إلى االله ثـــم ينب

                                   
ما جاء "، باب "اللقطة"، في كتاب )١٨٦٧٨:رقم: ("المصنفّ": في) ه٢١١:ت(أخرجه الإمام عبد الرزاق    )١(

ٍحدثنا أبو زميل الحنفي : قال، ّ، عن عكرمة بن عمار "في الحرورية ْ َ حدثنا عبد االله بن عبـاس رضي االله : قال، ُ
ــه ــذكره: عن ــسائي . ف ــام الن ــه الإم ــبرى": في) ه٣٠٣:ت(وأخرج ــسنن الك ــم: ("ال ــاب )٨٥٢٢:رق ، في كت

ذكر مناظرة عبد االله بن عباس الحرورية واحتجاجه فيما أنكروه على أمير المـؤمنين عـلي "، باب "الخصائص"
المـستدرك عـلى ": في) ه٤٠٥: ت(والإمـام الحـاكم . ا لـه، واللفـظ المـذكور آنفـ"بن أبي طالب رضي االله عنـه

) ه٤٥٨:ت(والإمام البيهقـي . "قتال أهل البغي، وهو آخر الجهاد"، في كتاب )٢٦٥٦:رقم: ("الصحيحين
لا يبـدأ الخـوارج بالقتـال حتـى "، بـاب "قتال أهل البغي"، في كتاب )١٦٧٤٠: رقم: ("السنن الكبرى"في 

جـامع ": في) ه٤٦٣:ت(ّوالحـافظ ابـن عبـد الـبر . "ثم يؤذنوا بالحرب، وا بالعود ثم يؤمر، يسألوا ما نقموا 
وأخرجـه ببعـضه . "...إتيان المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة"، في باب )١٨٣٤: رقم: ("بيان العلم وفضله

) ه٢٧٥:ت(، وأبـو داود )٣١٨٧: رقم: (في مسنده) ه٢٤١:ت(الإمام أحمد : جمع من الأئمة والحفاظ منهم
وقـد ). ٤٣٣:رقم(، "الأحاديث المختارة": في) ه٦٤٣:ت(، وضياء الدين المقدسي )٤٠٣٧: رقم: (في سننه

عن عبد االله بن عباس رضي االله ، عن أبي زميل الحنفي، ّروى الأئمة هذا الأثر من طرق عن عكرمة بن عمار 
 الحـاكم في المـستدرك، ووافقـه ّوالحديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه في الصحيحين كما قال. عنهما

رواه الطــبراني، وأحمــد ببعــضه، ": "مجمــع الزوائــد"، وقــال الهيثمــي في "عــلى شرط مــسلم": الــذهبي فقــال
 ."ورجالهما رجال الصحيح

 ).٣/٣٤٩: ("مجموع الفتاوى"   )٢(
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 ].١٥٩:الأنعام[}يفعلون
إن الـذين {: أخرج الإمام ابـن كثـير بـسنده عـن أبي غالـب، عـن أبي أمامـة، في قولـه

 .)١(هم الخوارج: ، قال}فرقوا دينهم وكانوا شيعا
ولا تكونـوا مـن المـشركين، {: ّونزل الصحابة رضي االله عنهم في الخوارج قوله تعالى

 ].٣٢:ّالروم[}من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون
أن المـراد مـن الآيـة هـم الخـوارج، : والقـول الثـاني": ّقال الإمام السمعاني في تفـسيره

ع، أن المراد من الآية أهـل الأهـواء والبـد: حكي هذا عن أبي أمامة الباهلي، والقول الثالث
إن الـذين ":  أن النبـي قـال لهـا- رضي االله عنهـا -وقد روي هذا في خبر مسند عن عائـشة 

فارقوا دينهم وكانوا شيعا هم أهل الأهواء والبدع من هذه الأمة، يا عائـشة، إن لكـل قـوم 
 .)٢("توبة إلا أهل الأهواء والبدع؛ فليس لهم توبة، أنا منهم بريء، وهم مني براء

ّ بتـضليل الخـوارج وتبـديعهم وانحـرافهم عـن الـصراط المـستقيم، وقد حكـم العلـماء
ّودخـولهم في الفــرق الثنتـين والــسبعين المتوعـدة بالنــار، المخالفـة للفرقــة الناجيـة؛ وســبب  ّ ّ ّ
ّتبديعهم هو مفـارقتهم لجماعـة المـسلمين، وانعـزالهم عنهـا، وتميـزهم عنهـا بفرقـة، وبيعـة، 

ماعة، فإنه من فارق الجماعة، وانخـزل عـن المـسلمين، وعقيدة مخالفة لمعتقد أهل السنة والج
ــدة النبــي   ّوتميــز عــنهم باســم أو رســم أو بيعــة أو أمــير أو ولاء أو عقيــدة مغــايرة لعقي

وأصحابه رضي االله عنهم؛ كان من الفرق المخالفة للجماعة، المتنـاثرة عـلى جنبتـي الـصراط 
 . المستقيم

ّ في بيـان أسـباب خـروج الفـرق الـضالة عـن وقد أسهب الشيخ بكر أبو زيد رحمـه االله
ّ، وقـرر أنـه "يةالإسلامحكم الانتماء للفرق والجماعات ": جماعة المسلمين، في كتابه المعطار

إذا انخزل فرد من المسلمين، أو انخزلت فرقة عنهم، فهذا انشقاق عن المـسلمين وتفريـق "
ٌ منهـاج النبـوة، وعكـس لمـا  عـلىالإسـلامّلجماعتهم، وهو في طبيعة حاله انخـزال عـن كـل  ّ

ّأوصى به النبي  ّ من اعتـزال الفـرق كلهـا، ولـزوم جماعـة المـسلمين، فهـذا اعتـزل جماعـة ّ
 . )٣("المسلمين، والتزم بالفرقة المفارقة لهم باسم أو رسم

                                   
ِروي عنه مرفوعا، ولا": ، وقال الإمام ابن كثير رحمه االله)٣/٣٧٧: (تفسير ابن كثير   )١(  ."ّ يصحُ
 ).٤/٢١٣: (تفسير السمعاني   )٢(
 ).٦٢:ص: ("ّحكم الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية" )٣(
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ية الإسـلامهـذه الأحـزاب والجماعـات ": وحكم الـشيخ بكـر أبـو زيـد رحمـه االله بـأن
ّ سندا، ومتنا، وأنها امتداد للفرق والطوائـف التـي انـشقت عـن القائمة في عصرنا مرفوضة ّ ّ

ّجماعة المسلمين بعد عصر الخلافة الراشـدة، وإن اختلفـت في اللقـب والـشعار، وشيء مـن  ّ ّ
 .)١("التخطيط والمنهج

ّوقــد ذم أهــل الــسنة والجماعــة الخــوارج وجميــع أهــل البــدع؛ بــسبب تفــريقهم لجماعــة  ّ
ّالمــسلمين، فمقــدم الخــوا ّ هــو أول مــن ســن نزعــة -بقــر االله خاصرتــه–رج ذو الخويــصرة ُ

ّالخلاف والمنابذة والفرقة والخروج على ولاة الأمور في تاريخ هذه الأمـة المرحومـة، وكـان 
 الخـوارج مـن أصـول الفـرق الـضالة، الإسـلامّ، ولـذلك عـد علـماء ذلك في زمن النبي 

عـن يوسـف ) ـهـ٧٢٨(ابن تيمية رحمـه االله  الإسلامّالمخالفة للفرقة الناجية، فقد نقل شيخ 
: أصـول البـدع أربعـة": أنهـم قـالوا) ـهـ١٨١(، وعبـد االله بـن المبـارك )ـه١٩١(بن أسباط 

ّالخوارج، والشيعة، والقدرية، والمرجئة ّ")٢(. 
 

 
ّهم في القــديم والحـديث أنهـم كلــما مـن ضـلالات وانحرافـات الخــوارج المـشتركة بيـن

ّخرجوا أمـروا علـيهم أمـيرا مـنهم، وبـايعوه عـلى الـسمع والطاعـة كبيعـة المـسلمين لـولاة  ّ
أمورهم، وهذا شأنهم وديدنهم، فإنهم يـوم خرجـوا عـلى أمـير المـؤمنين عـلي رضي االله عنـه 

 .ّأمروا عليهم أميرا، وعقدوا له بيعة
ــه  ــه وابتدع ــا أحدث ــان أول م ــما ك ــات ّك ــرق والجماع ــحاب الف ــصر وأص ــوارج الع خ

ّوالأحــزاب هــو خلــع البيعــة لــولاة أمــور المــسلمين، وتأســيس جماعــة متحزبــة، لهــا اســم، 
ّوشعار، وتنظيم، وانتماء، وأمروا عليهم أميرا، فكان من أول ما يأمرهم بـه مـن المحـدثات  ّ

ّوالمخالفات أن يبايعوه على السمع والطاعـة في المنـشط والمكـره، كـما  يبـايع المـسلمون ولاة ّ
 . أمورهم

ّلذلك قـال أبـو الأعـلى المـودودي وهـو أحـد منظـري الجماعـات والفـرق والأحـزاب 

                                   
 ).١٠:ص: (المصدر السابق )١(
 ).١/٥٧٧: (ّ لابن تيمية"النبّوات" )٢(
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ّ بحاجة إلى عمل جماعي، وإن هذا العمـل مـضيق عليـه، الإسلامإن مقتضيات ": المعاصرة
ل إلا ما دام سلطان الكفر مستوليا على الحياة الاجتماعية، فلا مندوحة لإقامة الـدين الكامـ

: ، وقال في موضع لاحـق)١("ّأن يصبحوا كتلة متراصة، يردون عدوان من يعترض سبيلهم
إن ظهور غير واحد من الجماعات لغاية واحدة أمر لا يستحسن، ولكن ليس لنـا في ذلـك "

ّمندوحـة حتــى تتكــون الجماعــة التــي تــشمل الأمـة بأسرهــا، والتــي يكــون الخــروج عليهــا  ّ
 .)٢("الإسلامخروجا على 

ّأولويــات الحركــة ": وقـال أبــو قتــادة الفلــسطيني وهــو أحـد رؤوس خــوارج العــصر
ّالجهادية إعادة العقد الجـامع لـشتات المـسلمين، أي دولـة الخلافـة الـضائعة، فلـما سـقطت 

 .)٣("ّالخلافة انفرط عقد الأمة فلم تعد تستحق اسم الأمة
البيعـة التـي وردت ": صروقال وسيم فتح االله وهو أحد منظري الفكر التكفيري المعا

ّمن خلع يدا من طاعة لقي االله يـوم القيامـة لا حجـة : ّبها النصوص كما في حديث النبي 
ّله، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لنبـين أن المقـصود بهـذه البيعـة البيعـة  ّ

 .)٤("...العامة للإمام والخليفة
والسنة أن هذه البيعـة التـي ابتـدعها خـوارج ّولا يخفى على كل من له بصيرة بالكتاب 

ّالعصر لأمـراء جمـاعتهم ومرشـديها ومـا تبعهـا مـن حزبيـة وانـتماء تعـد في ميـزان   الإسـلامّ
خروجا مذموما على ولاة أمـور المـسلمين، ومفارقـة واضـحة لجماعـة المـسلمين وإمـامهم، 

عـة، وتنهـى عـن تفريـق ّومخالفة صريحة للنصوص النبوية المتكـاثرة التـي تـأمر بلـزوم الجما
من رأى من أميره شيئا يكرهه؛ فليصبر عليـه، فإنـه مـن فـارق ( المسلمين، من مثل قوله 

 حذيفة رضي االله عنه بلزوم الجماعة ، وأمره )٥()الجماعة شبرا فمات، إلا مات ميتة جاهلية
                                   

 ).٣٦:ص: ("شهادة الحق" )١(
 ).٣٩:ص: ("شهادة الحق   )٢(
 ).٦٣:ص: ("الجهاد والاجتهاد   )٣(
 ).٧:ص: ( لوسيم فتح االله"عةلزوم الجما   )٤(
:  سترون بعدي أمـورا تنكرونهـا، رقـمكتاب الفتن، باب قول النبّي : خرجه الإمام البخاري في صحيحه   )٥(

 كتـاب الإمـارة، بـاب الأمـر بلـزوم الجماعـة عنـد ظهـور الفـتن -٣٣: ، والإمام مسلم في صحيحه)٧٠٥٤(
 ).١٨٤٩: (ّوتحذير الدعاة إلى الكفر، رقم
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الـسمع أوصـيكم بتقـوى االله و: (، وقولـه )١()تلـزم جماعـة المـسلمين وإمـامهم: (في قولـه
 .)٢()ْوالطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا

والحديث الذي يقصم ظهر الخوارج وأصحاب الجماعات والأحزاب هو إنكـار عبـد 
االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه وعـن أبيـه عـلى عبـد االله بـن مطيـع وأهـل المدينـة في 

ّموقعة الحرة، لما خلع أهل َّ  المدينة بيعة يزيد بن معاوية رضي االله عن أبيـه، وهـو مـا أخرجـه َ
جاء عبد االله بن عمر إلى عبـد االله بـن مطيـع حـين : الإمام مسلم في صحيحه عن نافع، قال

ِكان من أمر الحرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال َّ اطرحوا لأبي عبـد الـرحمن وسـادة، : َ
سـمعت :  قولـهِّ لأحـدثك حـديثا سـمعت رسـول االله ِّإني لم آتك لأجلس، أتيتـك: فقال

من خلع يدا من طاعة، لقي االله يوم القيامـة لا حجـة لـه، ومـن مـات : ( قولرسول االله 
 . )٣()وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية

ّفالبيعة الشرعية الصحيحة التي يحـرم خلعهـا لا تكـون إلا لـولي أمـر المـسلمين، وأمـا  ّ ّ
ّنكرة والحزبية البغيضة التي ابتدعها الخوارج قديما وأمعن خوارج العصر مـن هذه البيعة الم

ّالفرق والتنظيمات والجماعات والأحزاب في تكريـسها مـا هـي في حقيقتهـا إلا تحـزب عـلى 
 . ّغير إمام المسلمين، وتفريق لجماعتهم، وإضعاف لقوتهم

لبدعة ونتن هـذه الحزبيـة ّوالسبب الذي يدفع خوارج العصر إلى الوقوع في مغبة هذه ا
ّ، وهـو أصـل الولايـة العامـة، الإسـلامإنما هو سوء فهمهم؛ بل تحريفهم لأصل من أصول 

ّوالذي يعني لزوم جميع المسلمين في كل قطر من الأقطار لجماعة واحـدة، والتفـافهم حـول 
 . ّولي أمر واحد

ي يـضمن للأمـة ِ هـو صـمام الأمـان الـذالإسـلامّولا شك أن أصل الولاية العامـة في 

                                   
، )٧٠٨٤: (كتـاب الفـتن، بـاب كيـف الأمـر إذا لم تكـن جماعـة؟، رقـم: رجه الإمام البخاري في صحيحهخ   )١(

ّ كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفـتن وتحـذير الـدعاة -٣٣ :والإمام مسلم في صحيحه
 ).١٨٤٧ (:إلى الكفر، رقم

، )٤٦٠٧: (كتـاب الـسنةّ، بـاب في لـزوم الـسنةّ، رقـم -٣٩: ، وسـنن أبي داود)١٧١٤٤: (سند الإمام أحمد   )٢(
 ).٢٤٥٥: (إرواء الغليل: ّوصححه الشيخ الألباني في

:  كتاب الإمارة، باب الأمـر بلـزوم الجماعـة عنـد ظهـور الفـتن، رقـم-٣٣: خرجه الإمام مسلم في صحيحه   )٣(
)١٨٥١.( 



  
  
  

  
  

  

   

    

المسلمة وحدتها واجتماع كلمتها وتماسك صفوفها، وقـدرتها عـلى مجابهـة أعـدائها، غـير أن 
ّالخوارج في كل عصر ومصر يقوضون هذا الأصـل الـشرعي العظـيم، وينـسفونه بـزعمهم  ِ ّ
ّبأن ولاة أمور المسلمين ليسوا ولاة شرعيين، ولا تصح إمامتهم، وأن البيعة لا تنعقـد لهـم، 

 لا يوجد اليوم على وجه الأرض جماعة مسلمة، ولا دولـة مـسلمة، ولا بيعـة شرعيـة، وأنه
ّوغير ذلك من مزاعمهم الآثمة وتصوراتهم المعكوسـة المنتكـسة، وبنـاء عليـه فيجـب عـلى 

 . المسلمين بزعمهم إيجاد الجماعة المسلمة، والحاكم المسلم
 واسـترجاع الخلافـة الإسـلامولذلك يبايع الخوارج اليـوم أمـراءهم عـلى إقامـة دولـة 

ّية، ويزعمون أن ولي الأمر الشرعي الذي يجب طاعته هو أمـيرهم ولـيس ولي أمـر الإسلام ّّ
ّعامة المسلمين، وعلى أمير جماعتهم ينزلـون جميـع أحاديـث البيعـة والـسمع والطاعـة، ولا  ّّ

ات ميتـة مـن مـات ولـيس في عنقـه بيعـة مـ: (ينزلونها على ولاة أمـور المـسلمين، فقولـه 
ِمـن مـات ولـيس في عنقــه بيعـة لأمـير الخـوارج ومرشــد : ، هـو عنـدهم بمعنــى)١()ّجاهليـة

ّجماعتهم فقد مات ميتة جاهلية؛ ثم ترتب على هـذا الفهـم المحـرف لأصـل الولايـة العامـة  ّ ّّ ّ
ّمفاسد عظيمة في فكر خوارج العصر، فهو السبب الذي دفعهم إلى الحزبيـة، والتـي ترتـب  ّ

ّأصل الـولاء والـبراء، فـصاروا يوالـون عـلى مجـرد الانـتماء، بغـض النظـر عـن عليها ضياع  ّ ّ
 . انحراف وضلال ذلك المنتمي في سائر الأصول

ّ، وقوضـوه، الإسـلاموهكذا تلاعب الخوارج قديما وحديثا بأصـل الولايـة العامـة في 
ا، ونسفوه، وأسهموا بحمقهـم وغبـائهم في تمزيـق شـمل الأمـة المـسلمة، وتفريـق صـفوفه

ّوتشتيت كلمتها، ووقعـوا فـيما نهانـا االله عنـه مـن الحزبيـة والتفـرق والـشقاق، كـما في قولـه  ّ
َولا تكُونوا من المـشركين، مـن الـذين فرقـوا ديـنهم وكـانوا شـيعا كـل حـزب بـما {: تعالى ْ َِّ ٍِ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِّ ُ َ َّ ُْ َُ ًَ َ َ ُ َ َ َ َُ ُ ََ

َلديهم فرحـون َ َُ ِ ْ ِْ ُوأطيعـوا االلهََّ ورسـوله ولا تنـازعوا {: ، وقولـه تعـالى]٣١، ٣٠:الـروم [}َ َ َ َ َ ََ ُ َ ُ َُ َ ِ َ
ْفتفشلوا وتذهب ريحكُم ُ ِ َ ََ ْ ُ ْ ََ  ]. ٤٦: الأنفال[}ََ

 
 

                                   
 .بق تخريجه   )١(
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من انحرافات الخوارج وعلاماتهم أنهم متى ظهروا اجتمعـوا مـع بعـضهم، وانعزلـوا 

 .  صفة من صفاتهم التي اشتركوا فيها قديما وحديثاّعن جماعة المسلمين، وفرقوها، وهذه
ّولهذا دعا منظرو الخوارج في العصر الحديث إلى العزلة الشعورية، وأرشدوا أتبـاعهم  ّ

ّاعتزال المجتمعات المسلمة المعاصرة، وحكموا عليها بالجاهلية؛ قـال سـيد قطـب وهـو إلى  ّ
َ وأوح{: ّأحد منظري خوارج العصر عن قوله تعالى ْ َينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقـومكُما ََ َ ُِ ِ ِ ِْ َّ َ َ َْ َْ َ َ َ ِ َ

َبمصر بيوتا واجعلوا بيوتكُم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ْ ِِّ ِ ِ ِ ُِْ َ ً َ ُِ َِ َ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َُ َ ًُ ْ َْ وقـد يجـد ":  مـا نـصه)١(}َ
ــبر  ــة وتج ــت الفتن ــد عم ــاهلي، وق ــع الج ــاردين في المجتم ــوم مط ــسهم ذات ي ــون أنف المؤمن

ت، وفسد النـاس، وأنتنـت البيئـة، وكـذلك كـان الحـال عـلى عهـد فرعـون في هـذه الطاغو
 :الفترة، وهنا يرشدهم االله إلى أمور

 وتجمـع العـصبة المؤمنـة - ما أمكـن في ذلـك-اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها
 .االخيرة النظيفة على نفسها، لتطهرها وتزكيها، وتدربها وتنظمها، حتى يأتي وعد االله له

تحس فيها بالانعزال عن . اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد
ًالمجتمع الجاهلي، وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صـحيح وتـزاول بالعبـادة ذاتهـا نوعـا 

 .)٢("من التنظيم في جو العبادة الطهور
 المــساجد، لأن هــذه ّولا يــسلم لخــوارج العــصر القــول بالعزلــة الــشعورية، وهجــران

المساجد بيوت االله تعالى، ومجتمعاتنا المسلمة اليوم شعوب مسلمة لا يجوز هجرتهـا، ولكـن 
 .)٣(ّيجب مخالطتها والصبر على أذاها كما أخبر بذلك النبي 

ّكـما أنــه لا يعــرف أن طائفــة اعتزلــت جماعــة المــسلمين وهجــروا مــساجدها في تــاريخ  ُ ُ ّ
لخوارج الأوائل، الذين خرجوا على الصحابة رضي االله عـنهم، المسلمين سوى ما كان من ا

فقد قال عبد االله بن عباس رضي االله عنهما لأمير المؤمنين عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه 
يــا أمــير المــؤمنين أبــرد : فقلــت لعــلي": ّحـين عــزم عــلى منــاظرة الخــوارج والــذهاب إلـيهم

                                   
 .٨٧الآية : ورة يونس   )١(
 ).٣/١٨١٦: ("نفي ظلال القرآ   )٢(
 ).٥٤:ص: ( للشيخ إبراهيم بن صالح المحيميد"القصة الكاملة لخوارج عصرنا   )٣(
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، ويـستفاد مـن هـذا )١("يعني الخـوارج-لاء القومّبالصلاة بالظهر، فلا تفتني، لعلي أكلم هؤ
 .الخبر أن الخوارج الأوائل هجروا جماعة المسلمين وانعزلوا عنها

 
 

ّمن انحارفات الخـوارج أنهـم يكفـرون المـسلمين بالـذنوب،   ابـن الإسـلامقـال شـيخ ّ
ّعة المسلمين وكفروهم واسـتحلوا قتـالهم فالخوارج لما فارقوا جما"): ه٧٢٨(ّتيمية رحمه االله  ّ

ّوالخــوارج هــم أول مــن كفــر المــسلمين، ": ، وقــال أيــضا)٢("ّجــاءت الــسنة بــما جــاء فــيهم ّ
ّيكفرون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله، وهـذه حـال  ّ ّ

ّأهـل البـدع يبتــدعون بدعـة ويكفــرون مـن خـالفهم فيهــا، وأهـل الــسنة والج ّماعـة يتبعــون ّ
ّالكتاب والسنة، ويطيعون االله ورسوله، فيتبعون الحق ويرحمون الخلق ّ")٣(. 

 دار كفــر أو دار حــرب، وهــي ضــلالة اشــتركوا في الإســلامويــرى الخــوارج أن ديــار 
الفــرق الثــاني في ":  ابــن تيميــة رحمــه اهللالإســلامركوبهــا في القــديم والحــديث، قــال شــيخ 

م يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفـيرهم بالـذنوب الخوارج وأهل البدع؛ أنه
 دار حـــرب؛ ودارهـــم هـــي دار الإســلاماســتحلال دمـــاء المـــسلمين وأمـــوالهم؛ وأن دار 

 وإجمـاع الـسلف أنهـا بدعـة، ّفهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول االله ... الإيمان
 . )٤("ّوهو جعل العفو سيئة، وجعل السيئة كفرا

 الإسـلامكب خوارج العصر وأصحاب الجماعات والأحزاب ما ذكـره شـيخ وقد ارت
ّ عنهم حذو القذة بالقذة، فكفروا حكّام المسلمين بالـذنب، وهـو ذنـب الحكـم -رحمه االله- ّ ّ ّ

ّبغير ما أنزل، ثم كفـروا طائفـة الحكـام، وهـم الـوزراء والأعـوان والجـيش والـشرطة، ثـم  ّ
عامة المسلمين، ثـم انتقلـوا إلى خطـوة أخطـر وأخطـر، ّكفروا من لم يكفر طائفة الحكام من 

ّفكفروا كل مسلم يرضى بالانـضواء تحـت رايـة أولئـك الحكـام، وبهـذا لا يـسلم أحـد مـن 

                                   
 . تخريجهسبق   )١(
 ).٣/٣٥٠: ("مجموع الفتاوى   )٢(
 ).٣/٢٧٩: (ّلمصدر السابق   )٣(
 ).١٩/٧١: ("مجموع الفتاوى   )٤(
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 . المسلمين من التكفير
وفي نهاية المطاف، وبعد كل هذه الخطوات المنحرفة الآثمة وصـلوا إلى اسـتباحة دمـاء 

ن سبق ذكرهم من المـسلمين، وهـي النتيجـة نفـسها ، وهم الذي-في نظرهم–ّجميع المرتدين 
، -رضي االله عـنهم–التي وصل إليها أسلافهم من الخوارج، حين استحلوا دماء الـصحابة 

 .  ويدعون أهل الأوثانالإسلامواستباحوا دماء أهل القبلة، يقتلون أهل 
ودعوتنـا ": ّقال أبو الأعلى المودودي وهو أحد أوائل منظري الفكر الخارجي المعاصر

ّلجميــع أهــل الأرض أن يحــدثوا انقلابــا عامــا في أصــول الحكــم الحــاضر، الــذي اســتبد بــه  ّ
ّالطواغيت والفجرة، الذين ملؤوا الأرض فسادا، وأن تنزع هذه الإمامة الفكرية والعلميـة  ّ ُ ّ
ّمن أيـديهم، حتـى يأخـذها رجـال يؤمنـون بـاالله واليـوم الآخـر، ويـدينون ديـن الحـق، ولا 

 .)١("وا ولا فسادايريدون عل
ّلعله قد تبين لكـم مـن كتاباتنـا ورسـائلنا أن غايتنـا ": ّوقال أبو الأعلى المودودي أيضا ّ

ــداث  ــما هــي إح ــن الكفــاح، إن ــا نحــن بــصدده الآن م ــصدها مــن وراء م ــي نق ــة الت النهائي
الانقلاب في القيادة، وأعني بذلك أن ما نبتغي الوصـول إليـه والظفـر بـه في هـذه الـدنيا أن 
ّنطهر الأرض من أدناس قيادة الفسقة الفجرة وسيادتهم، ونقيم فيها نظام الإمامة الصالحة 
الراشدة، فهذا السعي والكفاح المتواصل نـراه أكـبر وأنجـح وسـيلة موصـلة إلى نيـل رضـا 

 .)٢("ّالرب تعالى، وابتغاء وجهه الأعلى في الدنيا والآخرة
 المـودودي والمنتـصرين لـه مـن خـوارج ّوقال سيد قطب وهو من أبرز المتأثرين بفكـر

، هي هدم بنيـان الـنظم المناقـضة لمبادئـه، وإقامـة حكومـة الإسلامغاية الجهاد في ": العصر
 في مكانها واستبدالها بها، وهذه المهمة مهمـة إحـداث انقـلاب الإسلاممؤسسة على قواعد 

يـضعه نـصب عينيـه ، والإسـلامإسلامي عام غير منحصرة في قطر دون قطر، بل مما يريده 
أن يحـدث هـذا الانقـلاب الــشامل في جميـع أنحـاء المعمـورة، هــذه غايتـه العليـا، ومقــصده 
ــزب  ــضاء الح ــة للمــسلمين، أو أع ــه لا مندوح ــصره، إلا أن ــه بب ــذي يطمــح إلي الأســمى ال

ي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقـلاب المنـشود، والـسعي وراء تغيـير نظـم الإسلام

                                   
 ).٧:ص: (ّ لأبي الأعلى المودودي"تذكرة يا دعاة الإسلام   )١(
 ).٧:ص: ( للأستاذ أبي الأعلى المودودي"الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية   )٢(
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التــي يــسكنونها، أمــا غـايتهم العليــا وهــدفهم الأســمى فهــو الانقــلاب الحكـم في بلادهــم 
 .)١("العالمي الشامل المحيط بجميع أنحاء الأرض

لقـد اسـتدار ": ومن أظهر العبارات التـي تنـضح بـالتكفير في كـلام سـيد قطـب قولـه
إلى عبـادة الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا االله، فقد ارتدت البـشرية 

ّالعباد، وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا االله، وإن ظل فريق منها يردد على المـآذن  ّ
ّلا إله إلا االله، دون أن يدرك مدلولها، ودون أن يعني هذا المدلول، وهـو يرددهـا، ودون أن 

 سـواء - وهـي مـرادف الألوهيـة-يرفض شرعيـة الحاكميـة التـي يـدعيها العبـاد لأنفـسهم
ـــشكيلات، ا ـــالأفراد، كالت ـــشعوب، ف ـــشريعية، أو ك ـــشكيلات ت ـــأفراد، أو كت ـــا ك دعوه

كالشعوب، ليست آلهة، فليس لها إذن حـق الحاكميـة، إلا أن البـشرية عـادت إلى الجاهليـة، 
وارتدت عن لا إله إلا االله، فأعطت لهؤلاء العباد خـصائص الألوهيـة، ولم تعـد توحـد االله، 

ملتها، بما فيها أولئك الذين يـرددون عـلى المـآذن في مـشارق وتخلص له الولاء، البشرية بج
ًالأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا االله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثما، وأشد عـذابا  ً

 ومن بعـد أن كـانوا - من بعد ما تبين لهم الهدى-يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد
 .)٢("في دين االله

والـذين لا يفـردون االله ": ت سيد قطب أيـضا التـي تنـضح بـالتكفير قولـهومن عبارا
لا يخرجهم من هذا الـشرك .  هم مشركون- في أي زمان وفي أي مكان-سبحانه بالحاكمية

فـإلى .  ولا أن يقدموا الـشعائر الله وحـده- مجرد اعتقاد-أن يكون اعتقادهم أن لا إله إلا االله
عتبرهم أحد مسلمين، إنما يعتبر الناس مسلمين حين يتمون هنا يكونون كالحنفاء الذين لم ي

حلقات السلسلة، أي حين يضمون إلى الاعتقـاد والـشعائر، إفـراد االله سـبحانه بالحاكميـة، 
ورفضهم الاعتراف بشرعية حكـم أو قـانون أو وضـع أو قيمـة أو تقليـد لم يـصدر عـن االله 

 .)٣("وحده
ــضا وهــو يكفــر المجتمعــات ــا ّوقــال ســيد قطــب أي ــسلمة المعــاصرة ويحكــم عليه  الم

                                   
 ).٣/١٤٥١: ("في ظلال القرآن   )١(
 ).٤/٢٠٠٩: (ّ لسيد قطب"في ظلال القرآن   )٢(
 ).٣/١٤٩٢: (ّالمرجع السابق   )٣(
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وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطـار المجتمـع الجـاهلي جميـع المجتمعـات ": ّبالجاهلية
ّ، ثم عـدد مـن يـدخلون في إطـار المجتمـع الجـاهلي، فـذكر )١("ًالقائمة اليوم في الأرض فعلا ّ

ّالمجتمعات الشيوعية، والمجتمعات الوثنية، والمجتمعات اليهودية و ّالنصرانية، ثم قال عن ّ
ًوأخيرا يـدخل في إطـار المجتمـع الجـاهلي تلـك المجتمعـات التـي ": يةالإسلامالمجتمعات 

تزعم لنفسها أنها مسلمة، وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار؛ لأنهـا تعتقـد بألوهيـة 
 في هـذا الإطـار ًأحد غير االله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير االله أيضا، ولكنها تدخل

 -وإن لم تعتقد بألوهية أحـد إلا االله-لأنها لا تدين بالعبودية الله وحده في نظام حياتها، فهي 
تعطــي أخــص خــصائص الألوهيــة لغــير االله، فتــدين بحاكميــة غــير االله، فتتلقــى مــن هــذه 
الحاكميــة نظامهــا، وشرائعهــا وقيمهــا، وموازينهــا، وعاداتهــا، وتقاليــدها، وكــل مقومــات 

ُومن لم يحكُم بما أنـزل االلهَُّ فأولئـك هـم {: ًاتها تقريبا، واالله سبحانه يقول عن الحاكمينحي َ ْ ْ َُ َ ِ َ َ َ َُ َ َْ َ ِ ْ ْ َ
َالكَافرون  ُْ ِ{)٣(")٢(. 

ّوقال سيد قطب وهو يؤكد تكفيره للمجتمعات المسلمة المعـاصرة ّوالـذين يظنـون ": ّ
 - لربوبيـة غـير ربوبيـة االله أي-أنهم مسلمون بينما هم خاضعون لـشريعة مـن صـنع البـشر

إنهـم لا يكونـون في ديـن االله لحظـة واحـدة ! واهمون إذا ظنوا لحظـة واحـدة أنهـم مـسلمون
 .)٤("إنما هم في دين حاكمهم ذاك. وحاكمهم غير االله، وقانونهم غير شريعة االله

ّثم جاء سيد فضل فكفر حكّام جميـع البلـدان  ّ ية المحكومـة بقـوانين وضـعية، الإسـلامّ
ّيد فضل هو أحد أبرز منظري التكفير والتطرف في العصر الحديث، وهو متـأخر زمنيـا وس ّ

عن المودودي وقطب إلا أنه متأثر بهما غايـة التـأثر، يقـول في تكفـير الحكـام بـسبب الحكـم 
إن البلاد المحكومة بقوانين وضعية كبلـدان المـسلمين اليـوم، ": بالقوانين الوضعية ما نصه

أن حكام هذه البلاد قد كفروا كفرا أكـبر، خـارجون :  من هذه الأحكاملها أحكام خطيرة،
أن أعـضاء الهيئـات التـشريعية بهـذه . أن قضاة هذه البلاد كفار كفرا أكـبر. الإسلاممن ملة 

                                   
 ).٩٢:ص: ( لسيد قطب"معالم في الطريق   )١(
 .٤٤الآية : ورة المائدة   )٢(
 ).٩٢:ص: (ّ لسيد قطب" الطريقمعالم في   )٣(
 ).٣/١٣٤٧: (ّ لسيد قطب"في ظلال القرآن   )٤(
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أن الـذين ينتخبـون أعـضاء هـذه البرلمانـات . البلاد كالبرلمان ومجلس الأمة كفار كفرا أكـبر
أن . نتخابهم هـذا إنـما يتخـذونهم أربابـا مـشرعين مـن دون االلههم كفار كفرا أكبر، لأنهم با

الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة هم كفار كفر أكبر، لأنهم إنما يقـاتلون في سـبيل 
الطاغوت، ويدخل في هذا الحكم كل من يدافع عن هذه الأنظمة الكفريـة، بالقتـال دونهـا 

أنـه لا طاعـة . صحفيين والإعلاميـين والمـشايخكالجنود، أو يدافع عنها بـالقول كـبعض الـ
 .)١("لحكام هذه الدول على مسلم

وحين سئل أسامة بن لادن عـن إمكانيـة تـسليم نفـسه للمحاكمـة في بلـد مـسلم مثـل 
ــال ــسعودية، ق ــسعودية دولــة ": ال ــبر ال ــا لا أعت ــلامية، وأن ــدها دولــة إس ــستان وح ّأفغان

 .)٢("إسلامية
العـصر مـن أصـحاب الفـرق والجماعـات بتكفـير نعم؛ لقد نضحت كتابـات خـوارج 

المسلمين ومجتمعاتهم ودولهم، رغم أنـه لا يجـوز بالإجمـاع الاعـتماد عـلى القـرائن في الحكـم 
وقـد ": ّمـا نـصه) ه٨٤٠(على ما في قلوب الناس، قال الإمـام ابـن الـوزير الـيماني رحمـه االله 

ٌأجمعت الأمة إجماعا ضروريا أنه لا يكّفر أحد ولا ُ ُ ً ً ِ يفسق لمجرد الفهـم والحـدس ِ ْ َ َِّ َُ ) ّالتـوهم(ُ
ّولا يجري بذلك حكم من أحكَام الشريعة النبوية ِ ِ ُ")٣( . 

ّ على أسامة بن زيد رضي االله عنهما حين قتـل ذلـك الرجـل بعـد ولذلك أنكر النبي 
 كـل ، مـع أن)٤()أفلا شققت عن قلبه؛ لـتعلم أقالهـا أم لا؟: (لا إله إلا االله، وقال له: أن قال

ّالقرائن ترجح أنه قالها مستعيذا من القتل، فهو مـشرك قبيـل النطـق بكلمـة التوحيـد، ومـا 
ّزال سيفه يقطر بدم المسلمين، وقد فر من المعركـة، ولم ينطـق كلمـة التوحيـد إلا حـين رأى  ُ

ّبريق السيف، وغير ذلك من القرائن، ومع ذلك فقد أنكر النبي  ّّ قتلـه، ونبـه عـلى أنـه لا ّ ّ
ٌم أحد حقيقة ما في قلبه إلا االله سبحانه وتعالى، ولذلك فالواجب الحكـم عـلى الظـاهر، يعل

ّواالله يتولى السرائر ّ)٥(. 

                                   
 ).٥٣٩:ص: (ّ لسيد فضل"الجامع   )١(
 .م١١/١١/٢٠٠١: في مقابلة مع أسامة بن لادن، بتاريخ"جريدة الرأي العام الكويتية"نشرتها    )٢(
ّالعواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم   )٣( ّ") :٢/١٥٢.( 
 .١٥٨رقم الحديث : ١/٩٦لإمام مسلم، صحيح مسلم    )٤(
 ).١٢/١٩٦: ( للحافظ ابن حجر العسقلاني"فتح الباري   )٥(
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ّوقد خالف خوارج العـصر هـذا المـسلك النبـوي، وخرقـوا إجمـاع المـسلمين، فـتراهم  ّ
ُيكفرون المسلمين حكّاما ومحكومين؛ اعتمادا على مجرد القرائن، مثلما سن لهـم مقـ ّّ ُدمهم ذو ّ َّ

ّالخويصرة هذه السنة السيئة، فاتهم النبـي  ّ ّ ّ بـالقرائن المتوهمـة الـساقطة الـضعيفة الواهيـة ّ ّ ّ
 . ّبأنه ما أراد بقسمته وجه االله تعالى، وكأنه شق على صدره

والخوارج في عصرنا حين علموا أن الحاكم بغـير مـا أنـزل االله تعـالى لا لا يحكـم عليـه 
ّ حتى يكون مستحلا صاروا يكفرون حكّام المسلمين بـالقرائن، سلامالإّبالكفر الناقل عن  ّ

ّفيحكمون على الحاكم بأنه مستحل، أو جاحد، أو مكذب، أو أنه يرى الحكم بغير ما أنزل  ّ
ّاالله تعالى أفضل أو مساويا للحكم بشريعة االله تبارك وتعالى، ولو لم يـصرح بـما في قلبـه، ثـم 

 .  ثم وجوب قتاله ومحاربته والخروج عليهيبنون على ذلك تكفيره عينا،
ّولا شك أن هذا من أعظم الجناية على الدين والـدنيا؛ لأن الحـاكم قـد يحكـم بغـير مـا  ّ ّ
ّأنزل االله تعالى وهـو غـير مـستحل، ولا مكـذب، ولا جاحـد، ولا يمكـن أن ينـسب لـه أي  ّ ّ

إلا لأن الاسـتحلال شيء من ذلك إلا بتصريحه هـو بلـسانه بـما يعتقـده في قلبـه، ومـا ذلـك 
ّوالجحود والتكذيب أمور قلبية لا تعرف بمجـرد مبـاشرة الحكـم بغـير مـا أنـزل االله تعـالى، 

ًفـإن المـستحل للـشيء هـو الـذي يفعلـه معتقـدا "): ه٧٥١(قال العلامة ابن القيم رحمـه االله  ّ
د ّ، فــلا يجــوز الحكــم بالاســتحلال عــلى مــن حكــم بغــير مــا أنــزل االله تعــالى بمجــر)١("ّحلــه

  .القرائن
 

 
ّومــن صــفات الخــوارج وعلامــاتهم اتــسام أعمالهــم بالــسرية، والاجتماعــات المغلقــة  ّ
ّالخاصة، والانعزال عـن المـسلمين، فـإنهم إذا اجتمعـوا عـلى ضـلالتهم، أسروا رأيهـم أول  ُّّ

 . َالأمر، ولا يظهرونه إلا إذا استشعروا شيئا من القوة والمنعة
ّذا أسـس بعـض فـرق الخـوارج المعـاصرين تنظـيمات سريـة خاصـة، مثـل التنظـيم وله ّ

ّالسري الخاص لجماعة الإخوان المسلمين، وأسندوا لهـا مهامـا عـسكرية وإجراميـة، تتمثـل  ّ ّ ّ ّ ّ
ّفي التفجير والتدمير، وتنفيذ الاغتيالات الـسياسية، والتـصفيات الجـسدية لخـصومهم مـن  ّ

                                   
 ).١/٣٤٦: ( لابن القيم"إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان"   )١(
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 . العسكريينالحكّام والقضاة والمسؤولين
ّقال سيد قطب وهو يتحدث عن مخطط سري لسلسلة مـن الاغتيـالات والتفجـيرات  ّ ّ ّ

ّفكّرنـا في خطـة ووسـيلة تـرد الاعتـداء باقتراحـات ": التي كانوا ينوون تنفيذها في القـاهرة
ّتتناول الأعمال التي تكفي لشل الجهاز الحكومي عن متابعة الإخـوان في حـال مـا إذا وقـع 

ّوهذه الأعمال هي الرد فور وقوع اعتقالات لأعـضاء التنظـيم، بإزالـة .... ليهمالاعتداء ع ّ
ّرؤوس في مقــدمتها رئــيس الجمهوريــة، ورئــيس الــوزارة، ومــدير مكتــب المــشير، ومــدير 
ّالمخابرات، ومدير البوليس الحربي، ثم نسف لبعض المنشآت التي تشل حركـة مواصـلات 

ّان فيها وفي خارجهـا، كمحطـة الكهربـاء والكبـاري، القاهرة، لضمان عدم تتبع بقية الإخو
 . )١("وقد استبعدت فيما بعد نسف الكباري كما سيجيء

فقـد كـان ": ّوقال أيمن الظواهري زعيم عصابة القاعدة في وهو يثني على سيد قطب
ّللأستاذ سيد قطب والمجموعة الملتفة حولـه فـضل كبـير بعـد فـضل االله في مجـالين المجـال : ّ

ّ حيث قررت المجموعـة الملتفـة حـول الأسـتاذ سـيد قطـب أن توجـه ضرباتهـا ضـد ّالعملي ّ ّ ّ ّ
 .)٢("...النظام القائم باعتباره نظاما معاديا للإسلام، رافضا للتحاكم إلى شرعه

ّوقد حظي سيد قطب بثناء كبـير مـن أربـاب الفكـر التكفـيري الخـارجي المعـاصر، إذ 
ّ الـسوري أحـد أكـبر منظـري خـوارج العـصر اعتبروه رمزا من رموزهم، فهذا أبو مصعب ّ

ّولكن رائد الفكر الجهادي في العـصر الحـديث بـلا منـازع، والـذي يعـود لأفكـاره ": يقول
ّميلاد منهج التفكير ونظريات الحركـة في التيـار الجهـادي المعـاصر كـان بـلا شـك الأسـتاذ  ّ

وهـو تفـسير حركـي ) قرآنفي ظلال ال(ّفقد ضم كتابه ...ّالشهيد المعلم سيد قطب رحمه االله
ّلآيات القـرآن الكـريم في ضـوء مـا نقلـه المفـسرون مـن الآثـار خلاصـة الحركـات النظريـة  ّ

معـالم في (ّللفكر الجهادي المعاصر، وخلاصة ما أراد سيد طرحه من مفـاهيم، وكـان كتابـه 
ّهو الأهم على صغر حجمه، وحـوى خلاصـة ذلـك الفكـر وطروحاتـه الجهاديـة ) الطريق
خـصائص (ّبية الثورية، وكونت مكتبته الواسعة من الكتب الأخرى من مثل كتاب الانقلا

                                   
 ).٣٦:ص: ("لماذا أعدموني"   )١(
 )١١:ص: ("ّفرسان تحت راية نبي"   )٢(
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، وغيره، منهجا متكاملا )١()ّجاهلية القرن العشرين(، و)هذا الدين(، و)يالإسلامّالتصور 
 .)٢("ّلفكر جهادي حركي معاصر يناسب تلك المرحلة

 
 

ّوارج الخـروج عـلى ولاة الأمـور، ولـو كـان ولي الأمـر مـن كـان من أبرز صـفات الخـ ّ
ّ ونصرة للدين، فهـذا عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه، الإسلامصلاحا وعدلا وسبقا في  ً

ّابـن عـم رسـول االله  ُ وصـهره، ورابـع الخلفـاء الراشـدين، وأحـد المبـشرين بالجنــة، ولم ،ّ ّ ّ ُُ
 م دونه بمراتب؟يرضوا بسيرته، وحكمه، فكيف يرضون بمن ه

ّوقد عد أئمة السلف خروج الخوارج على الولاة والأمراء من قبيل نقض عهد االله عز  ّ ّ ّ ّ
ّوجل، ونزلوا فيهم  َوالذين ينقضون عهد االلهَِّ مـن بعـد ميثاقـه ويقطعـون مـا {: قوله تعالىّ َ َ ْ َ َ ُ َُّ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ

ــــسدون في ــــل ويف ــــه أن يوص ــــر االلهَُّ ب ِأم َ ْ َ ُْ ِ ُِ َ َ ُ َ َِ َ ــــوء َ ــــم س ــــة وله ــــم اللعن ــــك له ُ الأرض أولئ ُ ْ ُ ُْ َُ ََ ُْ َّ َ َْ َ ِ ُ ِ َ
ِالدار  ].٢٥:ّالرعد[}َّ

ْ قـل هـل ننبـئكُم {: سـألت أبي: ّأخرج الإمام البخاري عن مـصعب بـن سـعد، قـال ُ ِّ َ ُ ْ ْ َُ
ًبالأخسرين أعمالا َ َْ َ َ ِ ِْ لا هـم اليهـود والنـصارى، ": هم الحرورية؟ قـال]: ١٠٣: الكهف [} َ

لا طعـام فيهـا ولا : ، وأمـا النـصارى فكفـروا بالجنـة، وقـالواوا محمـدا أما اليهـود فكـذب
ــه ــد ميثاق ــن بع ــد االله م ــضون عه ــذين ينق ــة ال ــسميهم "شراب، والحروري ــعد ي ــان س ، وك

 .)٣(الفاسقين
ّويستفاد من هذا الأثـر أن أئمـة الـسلف مـن الـصحابة رضي االله عـنهم كـانوا يعـدون  ّ ّ ّ

ُّبعد ميثاقـه، وكـانوا يـسموهم الفاسـقين، ومـا ذلـك إلا ّالخوارج ممن ينقضون عهد االله من 
ّلأنهم خرجوا عـلى جماعـة المـسلمين، وفرقوهـا، وخلعـوا بيعـة ولاة المـسلمين وحكّـامهم،  ّ
ّونزعوا أيديهم من الطاعة، وتحزبوا على غير إمام المسلمين، وخـالفوا بـذلك وصـايا النبـي  ّ ّ

                                   
 .ّ لسيد قطب، والصواب أنه لشقيقه محمد قطبكذا في الأصل؛ نسب هذا الكتاب   )١(
 ).٦٩٢:ص: (ّ لأبي مصعب السوري"دعوة المقاومة الإسلامية العالمية"   )٢(
ّ كتاب تفسير القرآن، باب قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، رقم -٦٥: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه   )٣(

 ).٤٧٢٨: (الحديث
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ّصفوا بأنهم من الفاسقين، وصـدق سـعد ّ بلزوم الجماعة، فاستحق الخوارج بذلك أن يو
  .ّبن أبي وقاص رضي االله عنه فهم الفاسقون

الخـوارج مـن : وكان سعد يقـول"): ه٧٢٨:ت(ّ ابن تيمية رحمه االله الإسلامقال شيخ 
َ الفاسقين{ ِ ِ َ َ الذين ينقضون عهـد االلهَِّ مـن بعـد ميثاقـه ويقطعـون مـا أمـر االلهَُّ{، } ْ َ ََ َ َ ْ َ َ ُ َُّ َ َ ْ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ بـه أن ُ َ ِ ِ

َيوصل  َ  .)١("ِّ، ولم يكن علي وسعد وغيرهما من الصحابة يكفرونهم}ُ
ّفالخوارج لا يتورعون عن الخـروج عـلى ولاة الأمـور، ومفارقـة الجماعـة، فقـد خـرج 
ّأوائلهم على جماعة المسلمين، بـل تـدينوا بـالخروج عـلى ولاة أمـور المـسلمين، قـال الـشيخ 

فقـد نبتـت نابتـة مـن الـشباب المـسلم، لم "): ه١٤٢٠( رحمـه االله محمد ناصر الدين الألبـاني
ــزل االله إلا قلــيلا، فــرأوا  ــما أن ــدين إلا قلــيلا، ورأوا أن الحكــام لا يحكمــون ب ًيتفقهــوا في ال ً ّ
الخروج عليهم دون أن يستشيروا أهل العلم والفقه والحكمة منهم، بـل ركبـوا رؤوسـهم، 

ء، في مصر، وسوريا، والجزائـر، وقبـل ذلـك فتنـة الحـرم ًوأثاروا فتنا عمياء، وسفكوا الدما
ًالمكي، فخـالفوا بـذلك هـذا الحـديث الـصحيح؛ الـذي جـرى عليـه عمـل المـسلمين سـلفا 

 .)٢("ًوخلفا؛ إلا الخوارج
والخروج على الحكّام عند الخوارج والجماعات والأحزاب له صور كثيرة منهـا تكفـير 

ح، ومنها ذكر مثالبهم وعيوبهم وأخطائهم، وتهييج ّالحكام ومباشرة الخروج عليهم بالسلا
ّالدهماء عليهم، والدعاء عليهم، وعدم تـوقيرهم واحـترامهم، ومنهـا الخـروج عـلى الـولاة  ّ
ــلمية،  ــير س ــت أو غ ــلمية كان ــاهرات س ــصامات والمظ ــات والاعت ــات والإضراب بالانقلاب

لخروج، إذ لا يشترط وتجويزها، وتجويز الخروج على الحكام، فكل هذا من مظاهر وصور ا
 .ّفي الخروج أن يكون بقتال الحكام بالسلاح فحسب

ّهذا؛ وقد قرر العلماء أن الخوارج أخطر على المسلمين من الولاة الظلمة، ولذلك أمـر  ّ
 ابـن تيميـة الإسـلام بقتال الخوارج؛ بينما أمر بالصبر على جور الحكام؛ قال شـيخ ّالنبي 

ّولهذا اتفق أئم": رحمه االله ّ على أن هذه البدع المغلظة شر من الـذنوب التـي يعتقـد الإسلامة ّ ّّ
؛ حيـث أمـر بقتـال الخـوارج عـن أصحابها أنها ذنوب، وبذلك مـضت سـنة رسـول االله 

                                   
 ).١٦/١٧٣: (مجموع الفتاوى   )١(
 ).٧/١٢٤١: ("سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها"   )٢(
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السنة، وأمـر بالـصبر عـلى جـور الأئمـة وظلمهـم، والـصلاة خلفهـم مـع ذنـوبهم، وشـهد 
 ورسـوله، ونهـى عـن لعنتـه، ّلبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنـه يحـب االله

 الإسـلام أنهـم يمرقـون مـن -مع عبادتهم وورعهـم-وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه 
 . )١("كما يمرق السهم من الرمية

ّولكن أنى لخوارج العصر مـن أربـاب الأحـزاب والجماعـات؛ الـذين يـشعلون نـيران 
ّكتـاب والـسنة أشر عـلى ّالفتن؛ ويحرضون على الثورات؛ أن يفهموا بـأنهم هـم في ميـزان ال

 . تخليص الأمة منهم-بزعمهم الكاذب–المسلمين من الحكام الظلمة؛ الذين يريدون 
 

 
من انحرافات الخوارج المشتركة بينهم قديما وحديثا الإنكار عـلى ولاة الأمـور جهـرا، 

ّ عـلى الحكـام، وأمـر بتعاهـدهم بالنـصح سرا، ونهـى عـن  بإسرار الإنكاروقد أمر النبي 
 . ذكر مثالبهم، والتشهير بعيوبهم وأخطائهم

ّوقـد ورث خـوارج العـصر هـذه الـصفة مـن أسـلافهم، فـتراهم يـسبون الحكـام عــلى 
المنــــابر وفي شاشــــات القنــــوات وفي الجرائــــد والإذاعــــات، ويــــدعون إلى المظــــاهرات 

ــورا ــات والث ــصامات والإضراب ــاكم في والاعت ــع الح ــل م ــوابط التعام ــون ض ت، ولا يراع
 .)٢(الإسلام

ّوجميع هذه السلوكات أعمال محرمة في  ِ، مصادمة لضوابط التعامل مع الحاكم الإسلامّ

ّفي الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، وذلك لما ينجم عنها غالبا من تأليب العامة، وإثارة  ّ
ّيئا فعليـه بالنـصح سرا، كـما نطقـت بـذلك ّالرعاع، وإشعال الفتن، ومن رأى من أمـيره شـ ّ

ّالنصوص النبوية وشهدت الآثـار الـسلفية؛ فقـد قـال رسـول االله  ّّ ّ) : مـن أراد أن ينـصح
ِلسلطان بأمر، فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيـده، فيخلـو بـه، فـإن قبـل منـه فـذاك، وإلا  ُ

 . )٣()ّكان قد أدى الذي عليه له
                                   

 ).٢٨/٤٧١: ("مجموع الفتاوى"  ) ١(
، للـشيخ "ضوابط معاملة الحكام في الكتـاب والـسنة": راجع في موضوع ضوابط التعامل مع الحكام كتاب   )٢(

 . عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه االله، فقد أجاد وأفاد
ظـلال الجنـة في تخـريج "، وصـححه الـشيخ الألبـاني في )١٥٣٣٣: (رقـم: "المـسند"م أحمـد في أخرجه الإما   )٣(

 ). ١٠٩٦: (رقم: "السنة
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 
ّمن علامات الخوارج وانحرافاتهم في القـديم والحـديث الافتيـات عـلى ولاة الأمـور، 
ّوالتقدم بين أيديهم في شؤون لا يحيطون علما بتفاصيلها، ومراميها، ومقاصـدها، والطعـن  ٍ ّ

ّفي نواياهم، واتهام مقاصدهم، وكأنهم نقبـوا عـلى قلـوبهم، أو شـقوا صـدورهم، ور ّ ّ مـيهم ّ
 . بالظلم والجور والعظائم

ّولا يعــرف الخــوارج قــديما وحــديثا شــيئا اســمه الاعتــذار لــولاة الأمــور، وأنهــم قــد 
ّيتصرفون تصرفات يكون ظاهرها في نظر الرعية الخطأ، ولكن حقيقتها الصواب المحض،  ّ ّ ّ

ّولا يرى الخوارج أن لولاة الأمور مسوغات وأعذارا لا يستطيعون الإفصاح عنها ّ  في أكثـر ّ
ّالأحيان، وما ذلك إلا حفظا لأسرار الدولة، ودحرا لتربص الأعـداء، فكـل هـذه القـضايا  ّ

 .مُغفلة في فكر الخوارج المنحرف
ّوقد قرر العلماء وجوب التماس المعاذير لولاة الأمور في تصرفاتهم في شـؤون الحكـم،  ّ

ّوأقيموا عذر السلطان؛ :...كان العلماء يقولون"): ه٥٢٠(قال الإمام الطرطوشي رحمه االله 
لانتشار الأمور عليه، وكثرة ما يكابـده مـن ضـبط جوانـب المملكـة، واسـتئلاف الأعـداء، 

ّوإرضاء الأولياء، وقلة الناصح، وكثرة التدليس والطمع ّّ ّ")١(. 
ــرروا  ــو ب ــم، ول ــون في كلامه ــسلمين؛ ولا يثق ــور الم ــصدقون ولاة أم ــوارج لا ي ّوالخ ّ ّ

ّ وشؤون الحكـم بمـبررات واقعيـة ومقبولـة، ولـذلك سـكت النـاس ّتصرفاتهم في الأموال
 أنـه إنـما قـسم الغنـائم عـلى ّجميعا في خبر ذي الخويرة رأس الخوارج عندما أوضح النبي 

ّأولئك النفر تأليفا للقلوب؛ إلا ذا الخويصرة رأس الخوارج فلم يـصدق؛ ولم يقتنـع؛ فجـاء  ّ
ّيعترض، ويسيء الأدب، ويتهم سيد الخلق  ّ ،في نيته، ويكذبه في قوله، ويخونه في قسمته ّ ّّ

 .وهكذا هم الخوارج قديما وحديثا؛ يحسبون أنه لا يفهم الواقع؛ ولا يعرف الحقوق إلا هم
ّكما أن أول المخالفات الشرعية ظهورا في باب الإمامة ظهرت على يد الخـوارج، وهـي 

، قال الشيخ محمـد نـاصر الـدين ّالاعتراض على ولاة الأمور في تصرفاتهم في شؤون الحكم
 سـنة سـيئة، وجعلـوا الخـروج الإسـلامّوالمقصود أن الخـوارج سـنوا في ": الألباني رحمه االله

                                   
 ).٤٨:ص: ( للطرطوشي"سراج الملوك"   )١(
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ّعلى حكام المسلمين دينا على مر الزمان والأيـام، رغـم تحـذير النبـي  ً مـنهم في أحاديـث 
 .)١("كثيرة
 

 
ّشعار الخوارج في كل عصر ومصر هو اتهام الحكّام والولاة بالجور والمطالبة بالعدالة،  ّ ِ

، واتهـام ولاة الأمـور بـالظلم )اعـدل (فهذا رأسهم ذو الخويصرة، يقول لأعدل الخلـق 
 .والجور ومطالبتهم بالعدالة هو شعار الخوارج وغايتهم في كل زمان ومكان

ّلخـوارج في هـذا العـصر يبـالغون في هـذه القـضية، ويدنـدنون ولذلك ترى كثيرا مـن ا
ّحولها وكأنها ركن من أركان الدين، ولا يكفون عن إثارتها ولو كان الحاكم الذي يطالبونه  ّ

ّبالعدالة ويؤلبون عليـه العامـة مـشهودا لـه بالعـدل والـصلاح والـسبق في خدمـة  ّ  الإسـلامّ
 . والمسلمين

ّمنيـة مـشهود لهـا بتحقيـق العدالـة، فقـد ظهـروا في ولذلك ظهـر الخـوارج في حقـب ز
ّحكم عمر بن عبد العزيز رحمه االله على عهد الدولة الأمويـة، ولم يرضـوا بعدالتـه وسـيرته،  ّ

ّوثبت أن عمر بن عبد العزيز رضي االله عنهم ناظرهم وفند دعاواهم الكاذبة ّ)٢( . 
سـليمة مـن الـشوائب  صـادقة الإسـلاميوضح ذلك أنه لو كانت غيرة الخـوارج عـلى 

ية الإسـلامّالخارجية الأخرى لأبدوا رضاهم عن بعـض الحكومـات التـي تطبـق الـشريعة 
ية الإسـلامّكالمملكة العربية السعودية، فهذه الدولة كما يشهد تاريخها تأسست على العقيدة 

ِّالسلفية الصحيحة، ويحرص حكامها منذ زمن الملك المؤسس عبد العزيـز آل سـعود رحمـه  ّّ ّ
ّاالله وزمن من قبله على العمل بالشريعة في جميع مجـالات الحيـاة، ويـنص دسـتورها عـلى أن 
ّالدولة تستمد أنظمتها من الكتاب والسنة، ومع ذلك فقد كفر أولئك الخـوارج المتطرفـون  ّ
الدولة السعودية وجميع دول المسلمين، ولم يشفع لها عندهم تطبيقها للشريعة، ولا إقامتهـا 

عية، ولا عملها بالحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، ولا غـير ذلـك للحدود الشر
ّمن الخيرات التي ترفل في أثوابها المملكة العربية السعودية، حتى ألف أحد التكفيريين مـن 

                                   
 ).٧/١٢٤٠: ("سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها"   )١(
ّنقل نص هذه المناظرة الإمام ابن عبد البر في   ) 2(  ).٢/٩٦٦: ("علم وفضلهجامع بيان ال"ّ
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ّالخوارج المعاصرين وهو أبو محمد المقدسي كتابا سـماه ّالكواشـف الجليـة في كفـر الدولـة ": ّ
 ."السعودية

 
 

ــات،  ــع والجماع ــر الجم ــديثا هج ــديما وح ــوارج ق ــين الخ ــشتركة ب ــضلالات الم ــن ال َم ُ ُ ّ
ّفالخوارج الأوائل كانوا لا يصلون مع جماعة المسلمين التي يؤمها أمير المؤمنين عـلي بـن أبي  ّ ّ

ّ في مكــان آخــر، يــصلون فيــه ّطالــب رضي االله عنــه، وإنــما اتخــذوا لأنفــسهم جماعــة أخــرى
 . وحدهم دون جماعة المسلمين

وهجـر الجمـع والجماعـات مـن أبـرز صـفات الخـوارج قـديما وحـديثا، حتـى إن أحـد 
ّمنظريهم المعاصرين وهو سيد قطب كان لا يصلي الجمعة مع المسلمين؛ لأنـه يـرى سـقوط  ّ

، وأرشـد أتباعـه إلى -بزعمـه- )١(يّةالإسـلاموجوبها؛ لعدم وجود الإمام وسـقوط الخلافـة 
ّاعتزال المساجد، وسماها معابد الجاهليـة، ونـصح بالـصلاة في البيـوت، فهجـروا جماعـات  ّ

 .ولكل قوم وارثالمسلمين ومساجدهم، كما فعل أسلافهم الأوائل، 
اعتــزال معابــد ": ّقــال ســيد قطــب وهــو يرشــد أتباعــه إلى اعتــزال مــساجد المــسلمين

تحس فيها بالانعزال عن المجتمـع الجـاهلي، . المسلمة مساجدالجاهلية واتخاذ بيوت العصبة 
ًوتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا مـن التنظـيم في جـو 

 .)٢("العبادة الطهور
 

 
ّر عبد االله بـن عبـاس رضي االله عنـه أمـير ّالخوارج أهل غدر وخيانة، ولذلك لما استشا

إني ": ّالمــؤمنين عــلي بــن أبي طالــب رضي االله عنــه في القــدوم علــيهم ومنــاظرتهم؛ قــال لــه
ــك ــافهم علي ــة، )٣("أخ ــدر وخيان ــل غ ــوارج أه ــأن الخ ــه ب ــدة معرفت ــه وش ــن فقه ــذا م ، وه

                                   
 ).١١٢:ص: ( للأستاذ علي العشماوي"ّالتاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين"   )١(
 ).٣/١٨١٦: ("في ظلال القرآن"   )٢(
 .سبق تخريجه   )٣(
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 

ج العـصر ّويستحلون دماء المسلمين، ويقتلـون رسـل الأمـراء والحكّـام، وقـد قتـل الخـوار
ّية، وفجروا السفارات والممثلياتالإسلاماليوم سفراء كثير من الدول  ّّ ّ. 

 
 

ّمن صفات الخوارج الأوائل الاجتهاد في البدعة، وتلاوة القرآن بلا تـدبر، وقـد أخـبر 
 بصلاتهم وعبادتهم، وطـول قيـامهم وسـجودهم، مـا ّ بذلك، وحذر من الاغترارّالنبي 

ّدامت أفكـارهم منحرفـة عـن الكتـاب والـسنة بفهـم سـلف الأمـة، قـال النبـي  ّّ) : يحقـر
ّأحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مـع صـيامهم، يتلـون القـرآن كتـاب االله لينـا رطبـا لا 

 . )١()يجاوز حناجرهم
ّولما دخل عليهم ابن عباس رضي االله عنه لم فدخلت على قوم لم أر قوما ": ناظرتهم قالّ

ّقط أشد اجتهادا منهم ّ...")٢(. 
والاجتهاد في العبادة هو شـأن جميـع أهـل البـدع؛ فإنـه مـا ابتـدع أحـد بدعـة إلا أظهـر 

: ّالتنـسك والخـشوع؛ ليخــدع النـاس، وقـد روي عــن الإمـام الأوزاعـي رحمــه االله أنـه قــال
طان العبــادة، وألقــى عليــه الخــشوع والبكــاء؛ كــي بلغنــي أن مــن ابتــدع بدعــة؛ آلفــه الــشي(

 .)٣()يصطاد به
ّوأمــا خــوارج العــصر مــن أصــحاب الفــرق والجماعــات والأحــزاب فقــد جمعــوا بــين 
ّمذمتين؛ مذمة الابتداع في الدين وتفريـق جماعـة المـسلمين ومذمـة الزهـد في العبـادة؛ وقلـة  ّ ّ ّ

ّكثـير مـن منظـري خـوارج العـصر بـين ّالورع، والمجاهرة بالمعاصي والذنوب؛ ولهـذا يقـيم 
ــسه يكفــرون المــسلمين  ــة، وفي الوقــت نف ــم الــدول الغربي ــار والمــشركين في عواص ّالكف ّ

 .وحكّامهم وبلدانهم
 

                                   
ّ كتـاب المغـازي، بـاب بعـث عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه، -٦٤: أخرجه الإمام البخاري في صـحيحه   )١(

 ).٤٣٥١: (ّ رضي االله عنه قبل حجة الوداع، رقموخالد بن الوليد
 .سبق تخريجه   )٢(
 ).١/٢١٩: ( للشاطبي"الاعتصام"   )٣(
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 
ّمن علامات الخوارج حداثة السن، وسـفاهة الأحـلام، والطـيش، والتـسرع، ورداءة  ّ ّ

ّد أخبر النبي العقل؛ وق ّقـوم حـدثاء الأسـنان، سـفهاء الأحـلام، يقولـون : ( بذلك فقال
 .)١()من خير قول البرية، يحسنون القيل ويسيئون الفعل

ّولهذا يراهن خوارج العصر على صغار الـسن مـن الـشباب؛ فيتلقفـونهم في المـساجد،  ّ ّ ّ
ّوالجامعات، والتجمعات الشبابية؛ لأنهم يدركون أن الشباب في ّ  ذروة الحماسـة والعاطفـة، ّّ

ّوفي أدنى مراتب الحلم والتريث والأناة، ومن كان هذا حاله سهل على الخوارج اصطياده، 
 .وتجنيده، والتأثير عليه

ّوالمشاهد في واقع الخوارج اليـوم أن خفـة عقـولهم، وطيـشهم يـؤدي إلى قلـة عنـايتهم  ِّّ
لعنكبوت، إذ لـو كـانوا أصـحاب بالعلم، وضعف شبهاتهم وتهافتها، ووهنها كوهن بيت ا

ّعقول راجحة لما خرجوا على الـصحابة رضي االله عـنهم، وكفـروهم، والـصحابة رضي االله  ّّ
عنهم أعلم الخلق آنذاك، وليس في الخوارج من يساوي شعرة في صـدر واحـد مـن أولئـك 

 .الأخيار رضي االله عنهم
 

 
ّوانحرافاتهم في القديم والحديث أنهم أهل جهل بالـدين، وقلـة من علامات الخوارج  ِّ

ّفقه لأحكام الشريعة، إذ جمعوا بين تحريم المباحات والطيبات، واسـتباحة الـدماء ومواقعـة  ّ ّ
ّالموبقات، ولذلك لما أراد ابن عباس رضي االله عنهما أن يثبـت لهـم جهلهـم بالـدين؛ ترجـل 

مـا ":  وجميع ذلك من المباحات، فأنكروا عليـه وقـالواولبس أجمل ما لديه من حلل اليمن،
 .)٢("ّهذه الحلة؟

ّفالخوارج قديما وحديثا أهـل جهـل وتـسرع في إصـدار الأحكـام، دون نظـر واجتهـاد 
ّمؤسس على قواعد الـشرع المطهـر، فهـم أجهـل مـن أن يقـرروا مـسائل العلـم عـلى طريقـة  ّّ ّ

ّوأقوال الخوارج إنما عرفناهـا مـن "): ه٧٢٨(الله ّ ابن تيمية رحمه االإسلامالعلماء، قال شيخ 
ّنقل الناس عنهم؛لم نقف لهم على كتاب مصنف ّ")٣(. 

                                   
 .سبق تخريجه   )١(
 .سبق تخريجه   )٢(
 ).١٣/٤٩: ("مجموع الفتاوى"   )٣(
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 

مـن انحرافـات الخـوارج وعلامـاتهم التنفــير مـن العلـماء والتزهيـد في علمهـم وقطــع 
ّلمغرر بهم من أتباعهم، ولذلك عـدهم الـصحابة رضي االله عـنهم طريق الهداية بينهم وبين ا ّ

ٌّفاصـبر إن وعـد االلهَِّ حـق {: ، وذلـك في قولـه تعـالىالإسلاممن أهل الاستخفاف بشعائر  َ َ َْ ْ َّ َِ ْ ِ
َولا يستخفنك الذين لا يوقنون َ َّ َّ َُ َِّ ِ ُِ َ َ ََ َ  ].٦٠:الروم [}ْ

ّفقد أخرج الإمام ابن جرير الطبري رحمه االله  ّبـسنده عـن عـلي بـن ربيعـة، أن ) ه٣١٠(ّ
ــه ــئن أشركــت ليحــبطن عملــك {: ّرجــلا مــن الخــوارج، قــرأ خلــف عــلي رضي االله عن َل ُ َ َ ََ َ ََّ َ ْ َ ْْ َ ْ َ ِ

َولتكُونن من الخاسرين َ َ َّ َِ ِ ِ َ َ َفاصبر إن وعد االلهَِّ حق ولا يـستخفنك الـذين لا {: ّ، فقال علي}َ َ َ َ َ ِْ َِّ َّ َّ ََ َّ ٌَّ َْ ْْ ِ ِ
َيوقنون ُ ِ ُ{)١(. 

ّوارج كانوا يستخفون بالصحابة رضي االله عـنهم، وهـذا ديـدنهم وشـأنهم في كـل فالخ ّّ
ّزمان ومكان، فإنهم يسخرون من العلماء وينبزونهم بالألقـاب المنفـرة، ولهـذا لمـا جـاء ابـن 

لا تخاصـموا ": ّعباس لمنـاظرتهم أرادوا التنفـير عنـه، وتزهيـد أتبـاعهم في محاورتـه؛ فقـالوا
َ بل هم قوم خـصمون{:  يقولقريشا فإن االله تعالى َ ُْ ٌ ِْ َ ْ : فقـال بعـضهم]. ٥٨: الزخـرف [} َُ

ّبلى فلنكَلمنه َُ ِّ َ  .)٢("ّفكلمني منهم رجلان أو ثلاثة: ّقال ابن عباس رضي االله عنهما. َ
ــديث  ــصر الح ــوارج في الع ــا زال الخ ــي م ــة، والت ــائلهم الخبيث ــن وس ــيلة م ــذه وس وه

طعن في العلـماء، ووصـفهم بالإرجـاء والخيانـة ّيستعملونها، فيبدؤون أول مـا يبـدؤون بـال
والجبن والعمالة، وعدم فقه الواقع، وما إليه مـن التعيـيرات التـي حفظوهـا مـن أسـلافهم، 
حتى إذا سقط أولئك العلماء من أعـين الـشباب، وأوغـروا صـدورهم علـيهم؛ سـهل بعـد 

ث مـن أفكـارهم ّذلك على الخوارج أن يحشوا أدمغة المغرر بهـم مـن كـل مـا هـو نـتن وخبيـ
 . المسمومة

هي دعوة إلى تحقيق التوحيـد بجهـاد ": قال أبو الأعلى المودودي وهو يطعن في العلماء
ّالطواغيت كل الطواغيت، باللـسان والـسنان، دعـوة إلى طلـب العلـم الـشرعي مـن معينـه  ّ ّ ّ

                                   
 ).٢٠/١٢٠: (تفسير ابن جرير الطبري   )١(
 .سبق تخريجه   )٢(



  
  
  

  
  

  

   

    

ّالصافي، وكـسر صـنمية علـماء الحكومـات، بنبـذ تقليـد الأحبـار والرهبـان الـذين أفـسدو ا ّ
 .)١("...ّالدين، ولبسوا على المسلمين

والتجارب تجزم بـأن الـذين لا ينـدمجون ": ّ ساخرا من علماء الشريعةوقال سيد قطب
 وأن -!  دراسـة بـاردة-في الحركة بهذا الدين لا يفقهونـه مهـما تفرغـوا لدراسـته في الكتـب

ة لتقريـره في حيـاة اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلى للمتحركين به حركـة جهاديـ
إن فقــه هــذا الــدين لا ! النـاس ولا تــتجلى للمــستغرقين في الكتــب العــاكفين عــلى الأوراق

والـذين يعكفـون . ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تجـب الحركـة. ينبثق إلا في أرض الحركة
 بها الفقـه» يجددون«ًعلى الكتب والأوراق في هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاما فقهية 

 وهـم بعيـدون عـن -!  كـما يقـول المستـشرقون مـن الـصليبيين-» يطورونـه«ي أو الإسلام
الحركة التي تستهدف تحريـر النـاس مـن العبوديـة للعبـاد، وردهـم إلى العبوديـة الله وحـده، 

 ..بتحكيم شريعة االله وحدها وطرد شرائع الطواغيت
إن ! فقـه هـذا الـدينهؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الـدين ومـن ثـم لا يحـسنون صـياغة 

ولـيس . ًفقـد وجـد الـدين أولا ثـم وجـد الفقـه.. يةالإسـلامي وليد الحركـة الإسلامالفقه 
 .)٢("العكس هو الصحيح

ّومـن ثـم فـلا حاجـة للمجاهـدين ": وقال أبو محمـد المقـدسي وهـو يطعـن في العلـماء
ّلفقهاء ومنظرين من خارج صفهم، لأن فقهاءهم الذين يوجهونهم ويتخـيرو ّ ِّ ن لهـم الأولى ّ

 .)٣("والأنقى والأنكى من الجهاد والقتال، من أفقه الناس وأقواهم بصيرة
إن ": ّويقول أبـو قتـادة الفلـسطيني وهـو أحـد مجرمـي الجماعـات التكفيريـة المعـاصرة

ّالإرهاب الـذي يمارسـه مـشايخ الـسلطان، ثـم مـشايخ الإرجـاء، فعـوام المـسلمين، الـذين  ّ
 .)٤("ّينعقون كالببغوات

                                   
 ).١٤٠:ص (:"المصطلحات الأربع في القرآن الكريم"   )١(
 ).٣/١٧٣٥: ("في ظلال القرآن"   )٢(
 ).١:ص: ("القافلة تسير"   )٣(
 "القـصة الكاملـة لخـوارج عـصرنا"، بواسـطة ٣٧مقالة رقم :  لأبي قتادة الفلسطيني"مقالات بين منهجين"   )٤(

 ).٩٨:ص: (للشيخ إبراهيم بن صالح المحيميد
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   
 

 

ّالحقيقة أن الخوارج في القديم والحديث يخشون مواجهة العلماء؛ لتيقـنهم بـأن العلـم و ّ
ــماء  ــاظروا العل ــو ن ــم ل ــا أنه ــون يقين ــم يعلم ــم، وه ــماء، لا معه ــع العل ــدليل م ــة وال ّوالحج

 .لفضحوهم على رؤوس الأشهاد
 

 
ذلان الخـوارج قـديما وحـديثا مخـالفتهم للعلـماء والتزهيـد في علمهـم، من علامات خ

ّفقد خالف الخوارج الأوائـل الـصحابة رضي االله عـنهم، وكفـروهم، وقـاتلوهم، وعلـيهم 
 .نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله

ّولهذا لما لقي الخوارج عبد االله بـن خبـاب رضي االله عنـه قـالوا لـه أنـت عبـد االله بـن ": ّ
، ومع ذلـك فقـد قتلـوه رضي االله عنـه، وذلـك )١("نعم: ؟ قالب رسول االله خباب صاح

ّلأن أهــل البــدع عمومــا والخــوارج خــصوصا لا يحترمــون الــصحابة رضي االله عــنهم، ولا 
ّيكبرونهم، ولا يعرفون قدرهم، ولا يجلون فيهم ما أكرمهم االله تعالى به مـن شرف صـحبة  ُ ِ ُ

ّالنبي  ّولذلك كفر الخوارج الأ ،ُ ّوائل أصحاب النبـي ّ َ ُ ،وخرجـوا علـيهم وقـاتلوهم ،
 .وهذا من أبرز علامات شقائهم وضلالهم، نسأل االله السلامة والعافية

ّوأما خوارج العصر وأرباب الجماعات والأحزاب فقد خـالفوا العلـماء الموثـوقين، ولم 
ــ ــاصرة في فه ــومهم الق ــلى فه ــدوا ع ــصائحهم، واعتم ــاتهم ون ــهم بتوجيه ــوا رؤوس م يرفع

ّالنصوص الشرعية، ولم يرجعوا إلى العلماء وأهل الذكر؛ فضلوا وأضلوا ّ ّ ّ. 
 

 
ٌمن علامات الخـوارج قـديما وحـديثا أن صـفوفهم خاليـة مـن العلـماء، فأمـا الخـوارج  ّ

ّعبـاس الأوائل فلم يكن بينهم واحد مـن الـصحابة رضي االله عـنهم، لـذلك خـاطبهم ابـن 
 المهاجرين والأنـصار، ومـن عنـد ّأتيتكم من عند أصحاب النبي ": رضي االله عنه بقوله

 وصهره، وعلـيهم نـزل القـرآن، فهـم أعلـم بتأويلـه مـنكم، ولـيس فـيكم ّابن عم النبي 

                                   
 .سبق تخريجه   )١(



  
  
  

  
  

  

   
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 .)١("منهم أحد، لأبلغكم ما يقولون، وأبلغهم ما تقولون
ّس في صـفوفهم عـالم ربـاني وأما خـوارج العـصر وأربـاب الأحـزاب والجماعـات فلـي

ّواحد متبع لمذهب السلف، بل إنك لا تجد عالمـا مـن علـماء الأمـة الراسـخين الموثـوقين إلا  ّّ ِ
ّوهو يضللهم، ويحذر الناس من مغبة اتباعهم، والاغترار بكلامهم وشعاراتهم الزائفة ّ. 

 
 

ّ الخوارج التي اتصفوا بها قلة أدبهـم، وفظـاظتهم وبـذاءتهم في مخاطبـة ومن انحرافات ّ
ــين  ــه ح ــاس رضي االله عن ــن عب ــد االله ب ــوا عب ــذلك لم يحترم ــنهم، ول ــصحابة رضي االله ع ّال ّ

، وهذه هي أخلاقهـم مـع ّناظرهم، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول االله 
 .أهل العلم قديما وحديثا

ّالخوارج النبي بل لم يحترم  ّ نفسه، فانظر كيـف يخاطـب ذلـك المـارق ذو الخويـصرة ِ

ّ، ويـسميه باسـمه، ويتهمـه بـالظلم والجـور، حـين قـال ّرأس الخوارج النبي  قطـع االله –ّ
ِيا محمد، اعدل، فواالله ما عدلت منذ اليوم، واالله إن هذه القـسمة مـا عـدل فيهـا، ": -لسانه ُ ّ

ُوما أريد بها وجه االله َ ُ")٢(. 
ّوليست هذه الأخلاق الذميمة حكرا على ذي الخويصرة مقدم الخوارج فحـسب، بـل  ّ
هي صفة مشتركة بين جميع الخارجين من ضئضئه قديما وحديثا، وقد أساء خوارج العـصر 

 في ّ ورفعوا أصواتهم فوق صوته، وجهروا بالسخرية مـن أحاديثـه ،ّالأدب مع النبي 
ّوجوب السمع والطاعة لولاة الأ ّ  في تحريم الخروج على ولاة مور، واستهزؤوا بوصاياه ّ

ّالجـور، ووصــفوا العــاملين بهــا مــن الــسلفيين أهــل الــسنة المحــضة بالانبطــاح، والتزلــف،  ّ ّ
ّوالانهزامية، والجـبن، والإرجـاء، والعمالـة، والخيانـة، والفقـه البـدوي، ومـا إلى ذلـك مـن  ّ

ّ والـسنة، ولكـل قـوم الإسـلامديما أئمـة التعييرات التـي نبـز بهـا أسـلافهم مـن الخـوارج قـ ّ
 .وارث
 

                                   
 .سبق تخريجه   )١(
 .هسبق تخريج   )٢(
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 

 
ومن علامات الخوارج وانحرافـاتهم المـشتركة في القـديم والحـديث تـضليل أتبـاعهم 

 .ّوالتلبيس عليهم، وقطع الطريق بينهم وبين العلماء حتى لا يكتشفوا ضلالهم وفساد طريقتهم
ّولذلك نفروا المغرر بهم من أتباعهم مـن محـاورة ابـن عبـاس رضي االله عـنهما، إلا أنـه  ّ ّ
ّكلمه منهم نفر قليل، فالخوارج في القـديم والحـديث ليـسوا في دركـة واحـدة مـن الـضلال  ّ
َوالانحراف، فمنهم من أشرب قلبه البدعة، ولم يعد قادرا على سماع الذكر والعلم، ومـنهم  ِ ْ ُ

، الذين تنفعهم الموعظـة والنـصيحة، ولـذلك رجـع هـؤلاء الـذين أصـغوا لابـن ّالمغرر بهم
عباس رضي االله عنهما، وانتفعوا بعلمـه، بيـنما هلـك أولئـك الـذين أعرضـوا عنـه، وقـتلهم 

 .ّالمهاجرون والأنصار في موقعة النهروان
 

 
ّديثا أنهم يتعمدون لبس الحـق بالباطـل، ومـن أمثلـة من انحرافات الخوارج قديما وح ّ ّ

ّذلك أن الخوارج الأوائل استدلوا بآيـة التحكـيم، وهـي كلمـة حـق أريـد بهـا باطـل، وهـو  ّ
ّالدليل نفسه الذي يستدل  َّبه خوارج العصر، ويسمونها الحاكمية، التي جعلوها تفـسيرا لكلمـة ّ ِ ِ َ ّ

ّلباطلـة هـي التـي أسـس عليهـا خـوارج العـصر دعـوتهم، التوحيد لا إله إلا االله، وهذه الدعوى ا
 .ّقطب مشحونة بهذه النظريات الفلسفية الباطلةّوكتب أبي الأعلى المودودي وسيد 

ّوقد بين العلماء الربانيون صور الحكم بغير ما أنزل االله تبارك وتعـالى، وفرقـوا بـين مـا  ّّ ّ
 هو من الكفر الأصـغر الـذي لا ينقـل ، وبين ماالإسلامّيكون منها كفرا أكبر ينقل عن ملة 

ّ، وقرروا أن الحكم بغـير مـا أنـزل االله لـيس كفـرا عـلى الإطـلاق، وأن آيـة الإسلامّعن ملة 
التحكيم ليست على ظاهرهـا، وشرحـوا هـذه المـسألة بـما لا مزيـد عليـه، فـارجع إلى كـلام 

 . ّالعلماء في هذه القضية تسلم وتغنم
ّقال الإمام أبو المظفر السم ّواعلم أن الخوارج يستدلون "): ـه٤٨٩:ت(عاني رحمه االله ّ

لا يكفـر بـترك : ّمن لم يحكم بما أنزل االله فهو كافر، وأهل الـسنة قـالوا: بهذه الآية، ويقولون
  .)١("الحكم

                                   
 ).٢/٤٢: ("تفسير السمعاني"   )١(
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 

ّ التهم الباطلة لأهل الحـق، والافـتراء من صفات الخوارج وعلامات انحرافهم توجيه ّ
ّوالكذب عليهم، ولذلك كذبوا على أمير المـؤمنين عـثمان بـن عفـان رضي االله عنـه وافـتروا 
ّعليه، وكذبوا على أمير المؤمنين عـلي بـن أبي طالـب وافـتروا عليـه، وكـذبوا عـلى الـصحابة  ّ

 .رضي االله عنهم وافتروا عليهم
ّلكذب على علماء السنة الـصادقين، وينبـزونهم بألقـاب ّوأما خوارج العصر فيفترون ا ّ

ّمنفرة من أجـل تزهيـد المـسلمين في علمهـم ونـصحهم، فيـصفونهم بـأنهم عمـلاء، وأنهـم  ّ
ّتابعون للمباحث والمخابرات، وغير ذلك مما ورثوه من أسـلافهم الخـوارج الأوائـل حـين 

واالله تعـالى يقـول عـن : قـالواّنبزوا عبـد االله بـن عبـاس رضي االله عنـه بأنـه قـرشي خـصيم، 
َ بل هم قوم خصمون{: قريش َ ُْ ٌ ِْ َ ْ ُّ، فسب العلماء وازدراؤهم هـو ديـدن ]٥٨: الزخرف [} َُ

 .الخوارج وشأنهم في القديم والحديث
 

 
ّومن انحرافات الخـوارج أن جميـع شـبهاتهم مبنيـة عـلى اسـتد ّلالات باطلـة، تـنم عـن ّ

ّجهلهم بنـصوص الكتـاب والـسنة، ومعانـدتهم لفهـم الـصحابة رضي االله عـنهم، ولـذلك  ّ
َّعندما ناظرهم ابن عباس رضي االله عنه أفحمهم، وكم أفواههم ّ. 

ّويتصف الخـوارج كـذلك بقـصر نظـرهم، وعـدم قـدرتهم عـلى الموازنـة بـين المـصالح 
ّن منهج السلف في فهم النصوص الـشرعية، لـذلك والمفاسد، وما ذاك إلا بسبب بعدهم ع ّ

ّلما أنكروا التحكيم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه؛ قال لهـم عبـد االله بـن  ّ
حكّم الرجال في أمر االله، فـإني أقـرأ علـيكم في كتـاب :  أما قولكم": ّعباس رضي االله عنهما

، فأمر االله تبارك وتعـالى )في أرنب(ثمن ربع درهم ّاالله أن قد صير االله حكمه إلى الرجال في 
ْ أيهـا الـذين آمنـوا لا تقتلـوا الـصيد وأنـتم {: أن يحكُموا فيه، أرأيت قول االله تبارك وتعالى َ ُُّ ْ َ ُ ََ ََ ْ َّ َُ ْ َُّ ِ

َ
ِحرم ومن قتله منكُم متعمدا فجزاء مثـل مـا قتـل مـن الـنعم يحكُـم بـه ِ ِ ِِ ُ ْ َ ٌ ِّ ُ ْ َ ٌ َُ َِ َ َ ُ ْ َ ً َ ََ ْ َ َ ُ ْ َ َُّ َْ َ ْ ذوا عـدل مـنكُم َ ْ ِ ٍ ْ َ َ َ{ 

، وكان من حكم االله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شـاء لحكـم فيـه، ]٩٥: المائدة[
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فجاز من حكم الرجال، أنشدكم باالله أحكم الرجال في صلاح ذات البين، وحقن دمـائهم 
 أفضل أو في أرنب؟ 

 . بلى، هذا أفضل: قالوا
ْ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكَـما مـن {: زوجهاوقال في المرأة و: ّقال ابن عباس َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ًِ ُ َ َ َ ْ َْ ِْ ُ ِ

َأهلـه وحكَــما مــن أهلهـا  ْ َ َِ ِْ َْ َِ ُفنــشدتكم بـاالله حكــم الرجــال في صــلاح ذات ] ٣٥: النــساء [}ًِ ُ َ َ َ
ِبينهم، وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة؟ قـال ْ : خرجـت مـن هـذه؟ قـالوا: ُ

 .)١("نعم
فساد منهج الاستدلال عند الخوارج اعتمادهم على الإلزامات الباطلـة، ومن علامات 

ٌّمحـى عـلي ": ّوالأقيسة الفاسدة، ولذلك كانوا يقولون لعبـد االله بـن عبـاس رضي االله عـنهم
 .)٢("نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين، فهو أمير الكافرين

 
 

ّومن علامات انحراف وضلال الخوارج التعلق بالدنيا والغنـائم والأمـوال والـسبي،  ّ ّ
ّوليس هذا مستغربا فقد اعترض رأس الخوارج ذو الخويصرة على قسمة النبي  َ

ِ ْ َ ُللغنائم . 
ّوالخوارج قديما وحديثا ما خرجوا ولا يخرجون إلا للدنيا، ولهذا عندما أتى رجل من 

هـم أصـحاب : ما تقول في الخـوارج؟ قـال: لحسن البصري رحمه االله؛ فقال لهالخوارج إلى ا
ُّومن أين قلت؟ وأحدهم يمشي في الـرمح حتـى ينكـسر فيـه، ويخـرج مـن أهلـه : دنيا، قال

ّحدثني عـن الـسلطان؛ أيمنعـك مـن إقامـة الـصلاة؟ وإيتـاء الزكـاة؟ : وولده؟ قال الحسن ّ ِّ
ّ إنما منعك الدنيا؛ فقاتلته عليهافأراه: لا، قال: ّوالحج والعمرة؟ قال ّ . 

ّفاسألوا أرباب الجماعات والحزبيات من خوارج العصر الذين فرقوا جماعة المسلمين،  ّ
ّوخرجوا على ولاة أمورهم؛ أمنعوكم من الصلاة، والزكاة، والحج، والعمرة؟ وإنما نـراهم  ّّ ّ

ّالبنكيـة؛ لأنهـم يعلمـون ّمنعوكم من القصور الرئاسية، والحقائـب الوزاريـة، والحـسابات 
؛ وأنكــم مطايــاهم لتــدمير الإســلامّيقينــا أنكــم خونــة لأوطــانكم عمــلاء للكفــار وأعــداء 

                                   
 .سبق تخريجه   )١(
 .سبق تخريجه   )٢(
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ّية وتمزيقهــا؛ فقــاتلتموهم لأجــل الــدنيا، وأججــتم الثــورات، وســفكتم الإســلامالأقطــار  ّّ
الدماء، واستبحتم الأعراض، وألبستم تلك الجرائم لبوس الـدين، والـدين مـن ضـلالكم 

 . براء
 

 
ّمن انحرافات الخوارج أنهم لا يتورعون من سفك الدماء، ولو كانت دمـاء الـصحابة  ّ

ّرضي االله عنهم ودماء أبنائهم البررة، ولذلك نزل فيهم أئمة السلف رحمهم االله قوله تعالى ّ ّ :
َأفمن زين له سوء عمله فر { َ ُ ُ ََ َ َِ ِ َ ُُ َ ِّ ْ ْآه حسنا فإن االلهََّ يضل من يشاء ويهدي من يشاء فـلا تـذهب َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َُ ْ َ ُّ َّ َ ًَ ُ َ َ ُ َ ََ َِ

ْ
ِ ِ

َنفسك عليهم حسرات إن االلهََّ عليم بما يصنعون َّ َ ُْ ْ َ َ َْ َ ٌ َ ْ ُِ ِ َ َِ ٍ
َ ِ َ  ].٨:فاطر[} َ

وعـن ...أن الآية نزلت في أهل الأهواء والبـدع: والقول الثاني": ّقال الإمام السمعاني
ِّمنهم الخوارج الذين يستحلون الدماء والأمـوال، قـال: نه قالأ: قتادة وأمـا أهـل الكبـائر : ّ

 .)١("فليس منهم؛ لأنهم لا يستحلون الكبائر
ّوإن في اغتيال الخوارج لعبـد االله بـن خبـاب رضي االله عنـه دلـيلا سـاطعا عـلى ضـلال  ّ

دّثهم بحـديث سـمعه ّالخوارج وسوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة، إذ كيف يقتلون رجلا يحـ
، ولو كان عند الخوارج مسكة من عقل للاحت لهم أدنـى شـبهة عن أبيه عن رسول االله 

ّبأنه مؤمن؛ فتحجزهم عن تكفير عبد االله بـن خبـاب رضي االله عنـه، واسـتباحة دمـه، فهـو 
ّمسلم، ينطق بالشهادتين، وهو يعيش بين المسلمين، وهو يروي الأحاديث عن رسـول االله 

 ّيعلم أنه أتى بما يـستحلون بـه دمـه مـن ردة، أو قتـل نفـس بغـير حـق، أو زنـا بعـد ، ولا ّ ُّ
 .ُإحصان، ولم يأت بكفر ظاهر، بل ولا يعرف له معصية ظاهرة

ّوواالله إنـه لا ينقـضي عجــب العاقـل مــن هـؤلاء الخــوارج الـذين اغتــالوا عبـد االله بــن 
ُخباب رضي االله عنه؛ كيف لم تلح لهم شبهة ولو ضعيفة  بأن هذا الرجل مسلم؛ فتحجزهم ّ

ُعن قتله، واسـتباحة دمـه؟ ولكنـه الهـوى عنـدما يتجـارى بـالخوارج كـما يتجـارى الكَلـب  َ ّ
 .بصاحبه

                                   
 ).٤/٣٤٧: (ّتفسير السمعاني   )١(
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ّوعلى هذا المسلك المردي سار خوارج العصر كعصابة داعش الإجرامية فإنهم يقتلون 
وزنـا لقواعـد ّالرجل ويهدرون دمه، وهم يعلمون أنه من المـسلمين المـصلين، ولا يقيمـون 

مـن ثبـت إسـلامه بيقـين؛ لم يحكـم بزوالـه عنـه إلا " في هذا الباب من مثـل قاعـدة الإسلام
 ."ّليس كل من وقع في الكفر؛ وقع الكفر عليه"، ومن مثل قاعدة "بيقين

مـن هـؤلاء  ّوإذا عـرف هـذا؛ فتكفـير المعـين":  ابـن تيميـة رحمـه اهللالإسلامقال شيخ 
 لا يجـوز الإقـدام عليـه إلا بعـد أن -كم عليه بأنـه مـن الكفـار  بحيث يح-الجهال وأمثالهم 

تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، التي يتبـين بهـا أنهـم مخـالفون للرسـل، وإن كانـت هـذه 
ولـيس ": ، وقـال أيـضا)١("المقالة لا ريب أنها كفر، وهكذا الكـلام في تكفـير جميـع المعينـين

أخطـأ وغلـط؛ حتـى تقـام عليـه الحجـة، وتبـين لـه ّلأحد أن يكفر أحدا من المسلمين؛ وإن 
المحجة، ومن ثبـت إسـلامه بيقـين، لم يـزل ذلـك عنـه بالـشك؛ بـل لا يـزول إلا بعـد إقامـة 

 .)٢("الحجة، وإزالة الشبهة
ّولمــا كــان الخــوارج الأوائــل يقتلــون النــساء، ولا يتورعــون مــن ذلــك، فقــد اســتحل  ّّ ّ

مين في كثير من أقطار المسلمين كما هو مشاهد خوارج العصر أيضا قتل نساء وأطفال المسل
 .معلوم
 

 
ّمن انحرافـات الخـوارج وضـلالهم تقـصدهم الوحـشية في قتـل المـسلمين، فـالخوارج 

ّالأوائل تعمدوا اغتيال الصحابة والتابعين رضي االله عنهم بوحشية، فكانوا يتعمـدو ّّ ّن حـز ّ
ّرقــاب خيــار الخلــق، والتمثيــل بجثــثهم، وبقــر بطــون محــارمهم، قــال راوي قــصة اغتيــال 

ّفقـدموه عـلى ضـفة النهـر، ، َّفأخذوه وأم ولـده: (ّالخوارج لعبد االله بن خباب رضي االله عنه ّ ّ
ّفضربوا عنقه؛ فذبحوهما في النهر جميعا عـلى شـط النهـر، قـال ّ ُّ ّفأخـذوا أم ولـده فقتلوهـا، : ُ

َت حبلى فبقروا بطنهاوكان ُ َ ََ ُ()٣( . 

                                   
 ).١٢/٥٠٠: (مجموع الفتاوى   )١(
 ).١٢/٤٦٦: (مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية   )٢(
 .سبق تخريجه   )٣(
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ّفانظر إلى هذه الوحشية في قتل خيـار الخلـق مـع أن النبـي  ّ لا يقـر هـذه الـسلوكات ّ
ّالإجرامية حتى في قتال الكفار الأصليين من المشركين واليهود والنصارى ّ ّ. 

وأما خوارج العصر كعصابة داعش وعـصابة القاعـدة فـإن بـشاعة جـرائمهم في قتـل 
 .ّ ماثلة مشاهدة يعرفها ويراها كل صغير وكبير من أبناء المسلمينالمسلمين
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ّومن علامات ضلال وانحراف الخـوارج أنـه كـان يـسيطر علـيهم الهـوى والرغبـة في 
ّالانتقام من الصحابة رضي االله عنهم وإلا فلماذا يقتلون أم ولد عبد االله بن خب اب رضي االله ّّ

ّعنه ويبقرون بطنها؟ وما ذنبهـا؟ فـإذا كـان زوجهـا مرتـدا حـلال الـدم   فـبماذا -بـزعمهم-ّ
ّكفروها، واستباحوا دمها، وهي حبلى متم؟ ّ 

والحقيقــة أنــه لا جــواب لهــذه التــساؤلات ســوى أن الحقــد والرغبــة في الانتقــام مــن 
 .الصحابة رضي االله عنهم أعمى أبصارهم وبصائرهم

ّزل بعض أئمة السلف رحمهم االله عـلى الخـوارج قولـه تعـالىولذلك ن ّ ْوإذا لقـوكم {: ّ ُ ُ َ َ ِ َ
ِقالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكُم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكُم إن االلهََّ عليم بـذات  ِ ِ ِ َِ َّ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َِ ٌِ ْ ُ ُ َِ َ َ ُّ َِ ِْ ْ َ ْ ْ ََ َُ َ َ َ َّ

ِالصدور ُ  ].١١٩:آل عمران[}ُّ
كـان :  بـسنده قـال)١(في تفـسيره) ـهـ٣٢٧(ّ حاتم الرازي رحمه االله أخرج الإمام ابن أبي

َ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكُم الأنامل مـن {أبو الجوزاء إذا تلا هذه الآية  ْ ْ َ َِ َِ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ ُ َ َْ ُّ َ َ ِ َِّ ُ
ِالغيظ ْ َ  .ّ، والإباضية فرقة من فرق الخوارج)٢(ّهم الإباضية: ، قال}ْ

ّهذا الأثر أن قلوب الخوارج ممتلئة غيظا على المؤمنين المتقـين، والخـوارج ويستفاد من  ّ

                                   
 ).٣/٧٤٦: (تفسير ابن أبي حاتم   )١(
الإباضية فرقة من "): ٧/١٥٢: (ّيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الأثر في تفسير الطبريقال الش: ّالإباضية  ) ٢(

إن : الحرورية، وهم أصحاب عبد االله بن إبـاض التميمـي، الخـارج في أيـام مـروان بـن محمـد، ومـن أقـوالهم
والهم مـن مخالفينا من أهل القبلـة كفـار غـير مـشركين، ومنـاكحتهم جـائزة، ومـوارثتهم حـلال، وغنيمـة أمـ

السلاح والكراع عنـد الحـرب حـلال، ومـا سـواه حـرام، وإن دار مخـالفيهم مـن أهـل الإسـلام دار توحيـد، 
 ."إن مرتكب الكبيرة موحد، لا مؤمن: وقالوا
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ّأيضا أهل تلون، وأصحاب وجوه، فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ّ . 
ّوأما الرغبة في الانتقام عنـد خـوارج العـصر فاسـمع كيـف يتحـدث سـيد قطـب عـن  ّ ّ ّ

ّمخططاته في قتل الرؤسـاء والمـسؤولين بكـلام ي ّقطـر غيظـا وحنقـا ودمويـة ووحـشية؛ فهـو ّ ّ
ّوهذه الأعمال هي الرد فور وقـوع اعتقـالات لأعـضاء التنظـيم بإزالـة رؤوس في ": القائل

ّمقدمتها رئـيس الجمهوريـة، ورئـيس الـوزارة، ومـدير مكتـب المـشير، ومـدير المخـابرات، 
القـاهرة؛ ّومدير البوليس الحربي، ثم نسف لبعض المنـشآت التـي تـشل حركـة مواصـلات 

لــضمان عــدم تتبــع بقيــة الإخــوان فيهــا، وفي خارجهــا، كمحطــة الكهربــاء والكبــاري 
 .)١("كما سيجيء) الجسور(، وقد استبعدت فيما بعد نسف الكباري )الجسور(

ّواقرأ ما يقوله أشقى القوم فارس الزهراني عن هيئـة كبـار العلـماء في المملكـة العربيـة  ّ
ّالسعودية َلـسعودية للـسقوط أقـرب منهـا للبقـاء، وإني واثـق أن سـحل إن هذه الدولـة ا": ّ ْ َ

هؤلاء قد اقترب، فمن كان منكم شانقا لأحد منهم، أو ساحبا، فليبدأ بأعـضاء هيئـة كبـار 
 .)٢("ّالعملاء، وليحد أحدكم شفرته
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ّلهم نـساء أهـل القبلـة بـدعوى أنهـن ومن انحرافات الخـوارج قـديما وحـديثا اسـتحلا
ّسبايا، ويستحلون أموال أهل القبلة بـدعوى أنهـا غنـائم، وهـذا شـائع معـروف في جـرائم  ّ

 .يّةالإسلامخوارج العصر، وحصل في كثير من البلدان 
ّوأمـا الثانيـة، ": ّونظير ذلك ما قاله الخوارج الأوائل لعبد االله بن عباس رضي االله عنـه

ّل، ولم يسب، ولم يغنم، إن كانوا كفارا لقد حل سباهم، ولئن كانوا مؤمنين مـا ّفإن عليا قات ِ
 . ّحل سباهم ولا قتالهم

ُوأما قولكم قاتل ولم يـسب، ولم يغـنم، أفتـسبون : ّفقال لهم ابن عباس رضي االله عنهما َ َْ ْ َْ َ َ َ ِ
ّأمكم عائشة؟ تستحلون منها ما تستحلون من غيرها، وهي أمكم؟ فإن قلتم َّّ ّ ّإنـا نـستحل : ُ

َ النبـي أولى {: ّليست بأمنا؛ فقد كفـرتم: ّمنها ما نستحل من غيرها؛ فقد كفرتم، وإن قلتم ْ َ ُّ ِ َّ

                                   
 ).٣٩:ص: ("لماذا أعدموني؟"   )١(
 ).١٠:ص: ( لفارس الزهراني"ما أريكم إلا ما أرى"   )٢(
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ْبالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم  ُ َّ ُْ ْ َ َْ ُ ُ َ َ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُْْ فأنتم بين ضـلالتين، فـأتوا منهـا ] ٦: الأحزاب [}ِ
 .)١("نعم: بمخرج، أفخرجت من هذه؟ قالوا

قــام خــوارج العــصر في كثــير مــن أقطــار المــسلمين بمداهمــة الأريــاف والقــرى ولقــد 
ّوالمداشر النائية؛ وسبوا النساء المسلمات الحرائر، واغتصبوهن عنوة على اعتبار أنهن سـبايا  ّّ ّ ّ ِ

 . -بزعمهم-
ّولما كان الخوارج كذلك فقد نزل فيهم الصحابة رضوان االله تعالى عليهم قولـه تعـالى ّ :

َإنما{ َّ ْ جزاء الذين يحاربون االلهََّ ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يـصلبوا أو ِ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ ََّ ُ َ ْ ً َ َ َ َ ََّّ َ ْ ْ ُ َ َ ُِ َ ِ ِ ُ َِ

ِتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهـم خـزي في الـدنيا ولهـم في  ِْ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ ََ َ ٌ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ُ َ ْ َُّ ُْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ُ َّ َِ َ َ َ َِ

ٌرة عذاب عظيمِالآخ َِ َِ ٌَ  ].٣٣: المائدة[}َ
نزلـت : فقد روى الإمام ابن كثير رحمه االله بسنده عن مصعب بن سعد، عـن أبيـه قـال

ً إنــما جــزاء الــذين يحــاربون االلهََّ ورســوله ويــسعون في الأرض فــسادا{: ّفي الحروريــة َ َ َ َ ََّ ْ ْ ُ َ َ ُ َِ َ ِ ِْ َ َ َ ُ َ ُ َ َُ َِ َّ ِ { ،
 .)٢("رواه ابن مردويه": وقال

ّتفاد من هذا الأثر أن الصحابة رضي االله عنهم كانوا يعتـبرون الخـوارج مـن أهـل ويس ّ
 .الحرابة الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا

 
 

ن ّالخوارج في القديم والحديث أصحاب ورع كاذب على خلاف السنة، فهـم يتورعـو
ّعــن الــصغائر بــل المباحــات كأكــل تمــرة، وضرب خنزيــر ذمــي، ويتجــرؤون عــلى اقــتراف  ّ ّ
ّالكبائر واسـتباحة الـدماء المحرمـة المعـصومة، بـل دمـاء الـصحابة رضي االله تبـارك وتعـالى  ّ ّ

 .عنهم
ّولذلك جاء في قصة اغتيـال الخـوارج لعبـد االله بـن خبـاب رضي االله عنـه مـا نـصه ّ ّ :" 

ٍبه فمروا على تمرة سـاقطة مـن نخلـة؛ فأخـذها بعـضهم فألقاهـا في فمـهفأخذوه فانطلقوا  ٍ ٍ ُّ ،
ُتمرة معاهد فبم استحللتها؟ ثم مروا على خنزير فنفحه : فقال له بعضهم َ ََ ََ ُّ َُ َضربـه(ُ َ ُبعـضهم ) َ

                                   
 .سبق تخريجه   )١(
 ).٣/٩٥: (تفسير ابن كثير   )٢(
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ّفبم استحللته؟ قال عبد االله بـن خبـاب، خنزير معاهد: بسيفه؛ فقال بعضهم ْْ َ ََ َ ُّأفـلا أدلكـم : ِ
 .)١("أنا: قال. نعم: ًهو أعظم حرمة عليكم من هذا؟ قالواعلى من 
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التناقض والاضطراب صفة من صفات الخوارج قديما وحديثا، وقد أثبـت لهـم ذلـك 
ّعبد االله بن عباس رضي االله عنه حين ناظرهم، وألزمهم باختيار أحد قولين، كلاهما باطـل 

َّوأمـا قـولكم قاتـل ولم يـسب، ولم يغـنم، أفتـسبون أمكـم عائـشة؟ ": ارهم، فقـال لهـمبإقر ْ ْ ُْ َُ َ ََ َ َ ِ
ّتستحلون منها ما تستحلون من غيرها، وهي أمكم؟ فإن قلتم ّ ّإنا نستحل منها ما نستحل : ّ ّ

ِ النبـي أولى بـالمؤم{: ّليست بأمنـا؛ فقـد كفـرتم: من غيرها؛ فقد كفرتم، وإن قلتم ْ ُْ ِ َِ ْ َ ُّ ْنين مـن َّ ِ َِ
ْأنفسهم وأزواجه أمهـاتهم ُ َّ ُْ َْ ُ ُ َ َُ َ َِ ِ ُ ، فـأنتم بـين ضـلالتين، فـأتوا منهـا بمخـرج، ]٦: الأحـزاب[} ْ
 .)٢("نعم: أفخرجت من هذه؟ قالوا

ومن أغرب ما وقع فيه خوارج العصر من الاضـطراب والتنـاقض تـصريحهم بتكفـير 
م إقـامتهم للحاكميـة؛ حكّام المسلمين ووجوب إسـقاطهم والانقـلاب علـيهم بـسبب عـد

ّهذا من جهة، ومن الجهة المعاكسة قـولهم بـأن النـصراني أو القبطـي إذا فـاز في الانتخابـات  ّ
ّالديمقراطية في بلاد المسلمين؛ فإنه يجـوز لـه أن يكـون حـاكما للمـسلمين، وتـصح إمامتـه،  ّ

ّفسبحان االله؛ أيـن يـذهب بعقـول هـؤلاء، ومـا أشـد رداءة عقـول خـوارج العـصر، و ّشـدة ُ
 .اضطرابهم وتناقضهم

 
 

ُمن علامات انحراف الخوارج سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة، وذلك أنهم قتلوا على  ُِ

أيــدي المهــاجرين والأنــصار، ولم يختلــف الــصحابة رضي االله عــنهم في قتــالهم، قــال شــيخ 
 مع أمير المؤمنين وقد قاتلهم أصحاب النبي ": رج ابن تيمية رحمه االله عن الخواالإسلام

ــال الفتنــة يــوم الجمــل  ــوا في قتــالهم كــما اختلفــوا في قت ــلي بــن أبي طالــب، فلــم يختلف ع

                                   
 .سبق تخريجه   )١(
 .سبق تخريجه   )٢(
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 .)١("...ّوصفين
ّوقــد توعــد النبــي  ّفــأينما لقيتمــوهم (: الخــوارج بالقتــل كقتــل عــاد وثمــود، فقــال

ّ لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتـل عـاد وقتـل فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة،
 . )٢()ثمود

ّوبشر النبي  ّ بأن الخوارج يقتلون شر قتلـة؛ وأنهـم لا يمكّنـون أبـدا؛ ولا تقـوم لهـم ّ
قائمة؛ ولا دولة؛ ولا راية؛ وأنه كلما خرج لهم قرن قطع، فقد ثبت عن ابـن عمـر رضي االله 

 .)٣() قرن قطع، قالها أكثر من عشرين مرةكلما خرج: ( عن الخوارجعنهما قال رسول االله 
ّومن علامات سوء عاقبة الخـوارج في الـدنيا أن كثـيرا ممـن يتـأثرون بـالخوارج عنـدما 
ّيفارقونهم؛ يعمدون إلى رواية شهاداتهم، ويتحدثون عما عاينوه عند الخوارج من الوحشية 

جـل الـذي كـان مـع والظلم، وما وقفوا عليه من الانحـراف والـضلال، كـما فعـل هـذا الر
 . ّالخوارج الأوائل ثم فارقهم، وروى قصة اغتيالهم لعبد االله بن خباب رضي االله عنه

ّوهذا أمر مشاهد معلوم عند خوارج العصر أيضا فإن كثيرا من رؤسـائهم ومنظـريهم 
ــي  ــرائم البــشعة الت ــا بكثــير مــن الج ــيرهم الشخــصية، واعترفــوا فيه ــوا مــذكراتهم وس ّكتب

ــأنهم ارتكبوهــا، والا ّغتيــالات الغــادرة التــي خططــوا لهــا، ونفــذوها؛ فبعــضهم يعــترف ب ّ
ّخططـــوا لاغتيـــال فـــلان وفـــلان مـــن الرؤســـاء والـــوزراء والقـــضاة والعلـــماء والمفتـــين 
والعسكريين، وبعضهم يعترف بأن رؤساء جمـاعتهم مخترقـين مـن قبـل مـنظمات صـهيونية 

لمـسلمين، وبعـضهم يعـترف بـأن وماسونية، وبعضهم يعترف بأن كتاباتهم تنضح بتكفـير ا
ّجماعتهم سلكت مـسلك الخـوارج الأوائـل في كثـير مـن أدبياتهـا، وبعـضهم يعـترف بـأنهم 
ّكانوا يسوغون بأن تقوم جهة من جماعتهم بالتدمير والاغتيـال، وتقـوم جهـة أخـرى مـنهم 
 بالتنديد والإنكار من أجـل التمويـه والتعميـة عـلى القـضاة والمـسؤولين، وهـذا هـو ديـدن

 .ّالخوارج، فهم في أمر مريج من الباطل والضلال، نسأل االله السلامة والعافية

                                   
 ).٣/٣٤٩: ("مجموع الفتاوى"   )١(
 .سبق تخريجه   )٢(
:  بـاب في ذكـر الخـوارج، رقـم-١٢كتـاب الإيـمان وفـضائل الـصحابة، : أخرجه الإمام ابـن ماجـه في سـننه   )٣(

 ).٢٤٥٥: (رقم: "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها"؛ وصححه الشيخ الألباني في )١٧٤(
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 
ٍاتباع المتشابه واد من أودية الضلال والانحراف عنـد الخـوارج في القـديم والحـديث،  ّ

َفأمـا الـذين{: قال الحسن البصري رحمه االله عـن قولـه تعـالى ِ َّ ََّ َ في قلـوبهم زيـغ فيتبعـون مـا َ َْ َ ُ ُُ َ ِْ ِ َِّ ٌ َ ِ

ِتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ِ ْ َ ْ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ََ ْْ  .)١("هم الخوارج"]: ٧:آل عمران[}َ
ّوأخرج الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه االله في تفسيره بسنده أن قتادة رحمـه االله كـان  ّ ّ

َّ فأمــا الــ{: إذا قــرأ هــذه الآيــة ََّ ٌذين في قلــوبهم زيــغ َ ْ ََ ْ ِ ِ ُ ُ ِ إن لم تكــن ": ؛ قــال]٧:آل عمــران[}ِ
َالحرورية َ أو السبئية)٢(ّ فلا أدري من هم، ولعمري لقد كـان في أصـحاب بـدر والحديبيـة ، )٣(ّ

، ٌ بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار خـبر لمـن اسـتخبرالذين شهدوا مع رسول االله 
ُ أو يبصرلمن كان يعقل، ٌوعبرة لمن اعتبر

ِ ُ . 
ــوا ــوارج خرج ــول االله ، ّإن الخ ــحاب رس ــيروأص ــذ كث ــة،  يومئ ــشام، بالمدين ، وبال

ّواالله إن خـرج مـنهم ذكـر ولا أنثـى حروريـا قـط، وأزواجـه يومئـذ أحيـاء، وبالعراق ْă ، ولا
، ّ إيـاهمِّبـل كـانوا يحـدثون بعيـب رسـول االله ، ولا مـالؤوهم فيـه، رضوا الذي هم عليه

ّوتــشتد واالله ، ويعــادونهم بألــسنتهم، ُوكــانوا يبغــضونهم بقلــوبهم، تهم بــهونعتــه الــذي نعــ
 .أيديهم عليهم إذا لقوهم

ّولكنـه كـان ضـلالة فتفـرق، ولعمري لو كان أمر الخـوارج هـدى لاجتمـع وكـذلك ، ّ
 . الأمر إذا كان من عند غير االله وجدت فيه اختلافا كثيرا

أو أنجحـوا؟ يـا ، ّل أفلحوا فيه يومـا قـطفه،  هذا الأمر منذ زمان طويل)٤(فقد ألاصوا
ّسبحان االله، كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم بأولهم؟ إنهم لـو كـانوا عـلى حـق أو هـدى قـد  َّ

فهـم ، وأدحـضه، فأكذبـه االله تعـالى، ّولكنهم كانوا على باطـل،  ونصره)٥(أظهره االله وأفلجه

                                   
ّعبد الرزاق المهدي، : تفسير الإمام البغوي، تحقيق   )١(  ).١/٤١١(، )١ه، ط١٤٢٠دار إحياء التارث، (ّ
ّهم الخوارج، نزلوا مكانا يسمى حروراء قرب الكوفة؛ فنسبوا إليه، وهم الذين قاتلهم المهاجرون : ّالحرورية   )٢(

 .والأنصار في موقعة النّهروان
ّالسبئي   )٣( ăهم الرافضة، وهم أتباع ابن سـبأ اليهـودي، وزعمـوا أن عليـا رضي االله عنـه فيـه جـزء مـن الإلهيـة، : ةّ ِ

 .ّوهؤلاء هم الذين أحرق علي بن أبي طالب رضي االله عنه غالبيتهم بالنّار
 ).٧/٨٨: (لسان العرب لابن منظور: انظر. ّأداروا الأمر، وحولوه: ألاصوا الأمر   )٤(
 ).٢/٣٤٨: (لسان العرب لابن منظور: انظر. ّنصره، وجعل الغلبة له: أفلج الأمر   )٥(
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ّكما رأيتم كلما خرج منهم قرن أدحض االله حجتهم ، وأهراق دمـاءهم، أحدوثتهموأكذب ، ّ
 .وإن أظهروه أهراق االله دماءهم، ăوغما عليهم، وإن كتموه كان قرحا في قلوبهم

ُ ذاكم واالله دين سوء وإن ، وإن النـصرانية لبدعـة، فواالله إن اليهودية لبدعة، فاجتنبوه، ِ
ٌّما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي، ّالحرورية لبدعة، وإن السبئية لبدعة َّ ُ َّّ َ َ َ")١(. 

فيـا سـبحان االله، مـا أجمــل هـذا الأثـر، ومــا أصـدق معانيـه عــلى واقـع الخـوارج قــديما 
ّوحــديثا، فــإنهم فرقــوا جماعــة المــسلمين، وخرجــوا عــلى ولاتهــم وحكــامهم، وكفــروهم،  ّ ّ
ّوخلعوا بيعتهم، وعقـدوا البيعـة لأمـرائهم ومرشـديهم، واخترعـوا الجماعـات والحزبيـات 

ا إليهـا، وانخرطـوا في الفـتن باسـم الجهـاد؛ والجهـاد مـنهم بـراء، ّالتي فرقت الأمة؛ ودعـو
ــدثروا ب ــيهم، وت ــسوا عل ــسلمين ولب ــلوا الم ّوأض ــلامّّ ــق الإس ــم ولتحقي ــول إلى الحك  للوص

ّ الــصادقين ونبــزوهم؛ ونفــروا مــنهم، الإســلامأغــراض دنيويــة دنيئــة، وطعنــوا في علــماء  ّ
 . ين وتقسيمه لتمزيق أقطار المسلمالإسلاموتحالفوا مع أعداء 

ّومع ذلك كله؛ فإنه لم يعتبر آخرهم بأولهم، ولو كانوا عـلى الحـق والهـدى؛ لأظهـرهم  ّ ِّ
ّاالله تبارك وتعالى ونصرهم، ولكنه سبحانه وتعالى قطع دابرهم، وكلما ظهر لهم قـرن قطعـه  ّ

ِاالله تعالى، وأهراق دماءهم َ. 
ّوأخرج الإمام ابن جرير الطبري رحمـه االله  ده عـن ابـن عبـاس رضي االله بـسن) ه٣١٠(ّ

َوذكر عنده الخوارج وما يلقون عند القـرآن-عنهما  َ ْ ُْ ُ ُيؤمنـون : ، فقـال-يعنـي مـن الخـشوع-ُ ِ ُ
ُبمحكمــه، ويهلكــون عنــد متــشابهه َّ ومــا يعلــم تأويلــه إلا االلهَُّ{: وقــرأ ابــن عبــاس! ِ َ َِ ُ ْ َ َِ ْ َ ُ َ { ،

 .)٢(الآية
ــو مع ــن ه ــو م ــنهما، وه ــاس رضي االله ع ــن عب ــدق اب ــبهاتهم ّوص ــالخوارج وش ــة ب رف

ّوصفاتهم، فإن الخـوارج قـديما وحـديثا أهـل تعلـق بالـشبهات، وأصـحاب فهـوم خاطئـة،  ّ ّ
ّوعقول منتكسة، وقلوب مريضة، وهم أبعد الناس عن العلم بالكتاب والسنة ّ. 

والخـوارج تمـسكوا بمتـشابهه "): ه٧٢٨:ت(ّ ابـن تيميـة رحمـه االله الإسـلامقال شـيخ 

                                   
تفسير ابـن جريـر الطـبري، تحقيـق محمـد : ؛وانظر)١/٣٨٢(محمود عبده، : ّتفسير الإمام عبد الرزاق، تحقيق   )١(

ّمؤسسة الرسالة(شاكر،   ).٦/١٩٨(، )١ه، ط١٤٢٠:ّ
 ).٦/١٩٨: (تفسير ابن جرير الطبري   )٢(
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وعن السنة الثابتة التي تبين مراد االله بكتابـه، فخـالفوا الـسنة وإجمـاع وأعرضوا عن محكمه 
ّالصحابة مع ما خالفوه من محكم كتاب االله تعالى، ولهذا أدخلهم كثير من السلف في الـذين 

ِيتبعــون مــا تــشابه منــه ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويلــه{ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ْ َ ََّ َ ََ َْ َ ْ ُ َ َ ُ ََ ْْ ََ انوا الــذين فرقــوا ديــنهم وكــ{، }ِ
 .)١("}شيعا

مــن المتــشابه قــول االله  ّوممــا تتبــع الحروريــة"): ه٣٦٠(قــال الإمــام الآجــري رحمــه االله 
ُومــن لم يحكُــم بــما أنــزل االلهَُّ فأولئــك هــم الكــافرون{:تعــالى ُ ْ ْ َِ ِْ َ َ َُ َ ُ َ َْ َ ِ ْ ْ ويقــرؤون ، ]٤٤:المائــدة[}َ
َثم الذين كفروا بربهم يعدلون{:معها ُ َ َِّ ِْ َ َْ ِّ َ ُ َِّ ِ ّ، فـإذا رأوا الإمـام يحكـم بغـير الحـق ]١:الأنعام[}َ

َّومــن كفــر عــدل بربــه فقــد أشرك فهــؤلاء الأئمــة مــشركون، فيخرجــون ، قــد كفــر: قــالوا ِّ
ّفيفعلون ما رأيت؛ لأنهم يتأولون هذه الآية َّ")٢(. 

 
 

ــ ــان للخ ــفتان ملازمت ــق ص ــن الح ــراض ع ــبر والإع ــديث، ّالك ــديم والح وارج في الق
ّوالإعــراض عــن الحــق ســبب مــن أســباب الزيــغ والهــلاك في الــدنيا والآخــرة، قــال شــيخ  ّ

ُوكذلك من أعرض عن اتبـاع الحـق الـذي يعلمـه تبعـا لهـواه ": ّ ابن تيمية رحمه اهللالإسلام ّ ّ
ّفإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح، كما قال تعا ُ ََ َ َّ فلما {: لىَ َ َ

َزاغوا أزاغ االلهَُّ قلوبهم وااللهَُّ لا يهدي القوم الفاسقين َ َِ ِ َِ ْ َ ْ ُ ُ ََ َ ْ ُ َْ َْ َ ٌ في قلـوبهم مـرض {: ، وقال تعالى} ُ َ َ ْ ِ ِ ُ ُ ِ

ًفزادهم االلهَُّ مرضا ََ َ ْ ُ َ َ {")٣(. 
ّ أن الخوارج يمرقون من الدين، ثم لا يرجعون؛ بسبب الإعـراض ّوقد أخبر النبي 

ّيمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتـد عـلى : (قالّعن الحق، ف ّ ّ
ّ، وذلك لشدة تمسك الخوارج بالباطل، وإصرارهم عليه)٤()فوقه ّ. 

ّكما قرر العلماء أن من أبرز أسباب ضلال الخوارج العنـاد وعـدم التـصديق بـالحق، لا  ّ

                                   
 ).١٦/١٧٣: (فتاوىمجموع ال   )١(
 ).١/٣٤١: (الشريعة للإمام الآجري  ) ٢(
 ).١٠/١٠: ("مجموع الفتاوى"    )٣(
 . سبق تخريجه   )٤(



  
  
  

  
  

  

   
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ّالجهل، فقـد بلغـتهم الأحاديـث النبويـة والآثـار الـس ّ لفية فـضربوا بهـا عـرض الحـائط، ولم ّ
ــيخ  ــال ش ــصدقوها، ق ــلامّي ــه االله الإس ــة رحم ــن تيمي ــي آدم "): ه٧٢٨:ت(ّ اب ــلال بن إن ض

ّوخطأهم في أصول دينهم وفروعه إذا تأملته تجد أكثـره مـن عـدم التـصديق بـالحق؛ لا مـن 
 . )١("التصديق بالباطل

ّائفـة مـن النـصوص الـشرعية ّومن هنا ضل الخوارج قديما وحديثا فإنهم جاؤوا إلى ط ّ
ّمن الكتاب والسنة فكذبوا بها، وأعرضوا عنها، وسخروا منها، وضربوا بها عرض الحائط 
ّأو أكثر، فشابهوا اليهود في ردهـم لـبعض الكتـاب، ولـو تأملـت هـذا الموضـع حـق التأمـل  ّّ ّ

َللاح لك أن أكثر الضلالات التي ركبها الخوارج والجماعات والأحزاب فبسبب ا لعنـاد لا َ
 .بسبب الجهل

 
 

ــضادة للنــصوص  ــحاب إيــرادات م ــدع عمومــا أص ــصوصا وأهــل الب ــوارج خ ّالخ
ّ لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه؛ ولما رجعوا عـن قـولهم إلى ّالشرعية؛ ويرون أن النبي 

الخوارج وغالب أهـل البـدع يـرون "): ه٧٢٨(ّ تيمية رحمه االله  ابنالإسلامقوله، قال شيخ 
ّأن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم؛ لما اتبعوه؛ كما يحكـى عـن عمـرو بـن عبيـد في حـديث 
ّالصادق المصدوق، وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة إما برد النقل؛ وإمـا بتأويـل المنقـول؛  ّ

ّ، وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقـة الـسنة فيطعنون تارة في الإسناد؛ وتارة في المتن ّ
 . )٢("التي جاء بها الرسول بل ولا بحقيقة القرآن

ُوالذي سن لهم هذه السنة الذميمة هو رأسهم ذو الخويصرة فقد وقـع في جـرم عظـيم  ّّ
 .ّ؛ فاستحق ذلك الوعيد والزجر والتأنيبّوذنب كبير باعتراضه على قسمة النبي 

ّ قتلة عبـد االله بـن خبـاب رضي االله عنـه بحـديث النبـي وقد استهزأ ّ) : كـن عبـد االله
أنـت سـمعت هـذا مـن أبيـك : (، حينما رواه لهم؛ فقالوا)المقتلول، ولا تكن عبد االله القاتل

، فـالخوارج في )فكن أنـت عبـد االله المقتـول: فقالوا له. نعم: ؟ قالّيحدثه عن رسول االله 
                                   

 ).٢٠/١٠٥: ( مجموع الفتاوى   )١(
 ).١٩/٧١: ("مجموع الفتاوى"   )٢(
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 

 في التحـذير مـن الفـتن، فـرغم لاستهتار بأحاديـث النبـي القديم والحديث معروفون با
ّتيقـنهم مــن صــحة الحــديث وعدالــة نقلتــه إلا أنهــم لم يرفعــوا بــه رأســا، بــل اســتهزؤوا بــه 

 .وسخروا منه
وفي هذا أن عند أهل البدع عموما وعند الخوارج خصوصا اختلالا في كمال شهادتهم 

اتها تـصديقه فـيما أخـبر، وطاعتـه فـيما أمـر، ، والتي من آكـد مقتـضيّأن محمدا رسول االله 
ّوالانتهاء عما نهى عنه وزجر، فانظر كيف خالف الخوارج حديث النبي  ّّ رغم أنهم هـم ،

ّمن طلبوا روايته من عبد االله بن خباب رضي االله عنه، ثم سمعوه بآذانهم، وبعد هذا كله ما  ّ
ّول في الفتن، ولم يصدقوه فيما أخـبر ّ، وما انزجروا عما نهاهم عنه من الدخأطاعوا النبي 

بأنــه ســتكون فتنــة وســيكون القاعــد فيهــا خــير مــن المــاشي، والمــاشي خــير مــن الــساعي، 
 . والساعي في النار

ّولهذا فإن خوارج العصر يردون كل حـديث لا يهوونـه بمـسوغات ضـعيفة وواهيـة،  َ ّ
ّولعل أقرب مثال على ذلك طريقتهم الفاسدة والكاسدة في رد الأ ّحاديث النبويـة المتـواترة ّ ّ

 .في تحريم الخروج على ولاة الأمور، ووجوب السمع والطاعة؛ ولزوم الجماعة
بــل إن مــن العلامــات اللائحــة الظــاهرة لخــوارج العــصر مــن أربــاب الجماعــات 

ّوالأحزاب السخرية والاستهزاء بوصايا النبي  ّّ في تحريم الخروج على ولاة الجور، ونبـز 
الـزم (هـؤلاء جماعـة : ّ من أهل الاستقامة بألقاب منفرة، من مثـل قـولهم عـنهمالعاملين بها

ّالسمع والطاعة لولي الأمـر (، وجماعة )٢()وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك(، وجماعة )١()بيتك ّّ
ّ، وغـير ذلــك مـن التعيــيرات والـسخريات التــي ورثوهـا مــن أســلافهم )٣()وأمـير المــؤمنين

 أنهـم مـا يـسخرون في حقيقـة -ّ قـبحهم االله–رج العـصر الخوارج القدماء، ومـا علـم خـوا
ّ، وأنهـم إنـما يـسخرون مـن الـوحي المنـزل مـن ّالأمر إلا مـن أحاديـث النبـي المـصطفى 

                                   
 ،)٤٢٦١: (، وأبـو داود في الـسنن)٦٩٨٧: (وهو جزء من حـديث صـحيح أخرجـه الإمـام أحمـد في المـسند   )١(

 ).٢٤٥١: (ّ، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء)٧٧٥٨: (والحاكم في المستدرك
 كتـاب الإمـارة، بـاب الأمـر بلـزوم -٣٣: وهو جزء من حديث صحيح أخرجه الإمـام مـسلم في صـحيحه   )٢(

 ).١٨٤٧: (ّالجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، رقم
 كتـاب الـسنةّ، -٣٩: ، وسـنن أبي داود)١٧١٤٤: ( أحمـد في المـسندجزء من حديث صحيح أخرجـه الإمـام   )٣(

 ).٢٤٥٥: (إرواء الغليل: ّ، وصححه الشيخ الألباني في)٤٦٠٧: (باب في لزوم السنةّ، رقم
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َوما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى{السماء،  ُ ْ َ َ َ َ ٌَ ََّ ِْ ُِ َ ْ ِ َ ُ  ].٤، ٣:ّالنجم[}ِْ
 

 
ّمــن صــفات وانحرافــات الخــوارج قــديما وحــديثا خــروجهم عــلى الــسنة، قــال شــيخ 

ــة رحمــه االله الإســلام ــن تيمي ــة "): ه٧٢٨(ّ اب ــارقوا بهــما جماع ــم خاصــتان مــشهورتان ف وله
ُ خروجهم عن السنة، وجعلهـم مـا لـيس بـسيئة سـيئة، أو مـا -أحدهما: المسلمين وأئمتهم ْ ّ

؛ حيث قال لـه ذو الخويـصرة ّ في وجه النبي ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه
 . )١("...اعدل؛ فإنك لم تعدل: التميمي

 الإسـلام الوقوع في الجور والـضلال، قـال شـيخ ّكما أن الخوارج جوزوا على النبي 
ّأهــل البــدع يخــالفون الــسنة الظــاهرة المعلومــة، والخــوارج "): ه٧٢٨(ابــن تيميــة رحمــه االله  ّ

ّجوزوا عـلى الرسـول نفـ ّسه أن يجـور ويـضل في سـنته، ولم يوجبـوا طاعتـه ومتابعتـه، وإنـما ّ ّ
ّصدقوه فيما بلغه مـن القـرآن؛ دون مـا شرعـه مـن الـسنة؛ التـي تخـالف   ظـاهر -بـزعمهم-ّ

 . )٢("القرآن
 

 
ــديث ر ــديم والح ــوارج في الق ــلالات الخ ــن ض ــدعاوى م ــة وال ــشعارات الزائف ــع ال ّف ّ ّ

التحــذير مــن الاغــترار بــشعارات الخــوارج الزائفــة، ودعــاواهم  الكاذبــة، ولــذلك يجــب
ّالكاذبة، ودعاياتهم المغرضة، خاصة في هذا الزمان الذي ظهرت فيه قرونهم، وكثـرت فيـه 

 . أحزابهم وتنظيماتهم
ــوا ــدين؛ ليتمكّن ــاس ال ــم لب ــبس كلامه ــدون ل ــوارج يتعم ــاس ّوالخ ــتمالة الن ــن اس  م

ّواسـتعطافهم؛ وهــذه بدعــة ســبئية يهوديـة ســنها ابــن ســبأ اليهـودي؛ الــذي هــيج الغوغــاء  ّّ
: ّوحرضهم على قتل أمير المؤمنين عـثمان رضي االله عنـه؛ فقـد كـان يـوصي أصـحابه قيقـول

َانهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدؤوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بـالمعرو" َ ّ َ َ ف، ِ
                                   

 ).١٩/٧١: ("مجموع الفتاوى"   )١(
 ).١٩/٧١: ("مجموع الفتاوى"   )٢(
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 

َوالنهي عن المنكر، تستميلوا الناس، وادعوهم إلى هذا الأمر َ ّ")١(. 
ّويـدعي الخـوارج وأربـاب الأحـزاب والجماعــات اليـوم دعـاوى كاذبـة كـالغيرة عــلى 

ً، والدفاع عن حياضه، ويرفعون شـعارات براقـة زائفـة، ومـا أكثـر شـعاراتهم الإسلام ً لا –ٍ
ّ هو الحـل، إلى الإسلامّلى تحكيم الشريعة، إلى شعار ، فمن شعار إقامة الخلافة، إ-ّكثرها االله

ّشعار الحرية والديمقراطية، وما هي إلا كلمة حـق أريـد بهـا باطـل، بـل أريـد بهـا أضـاليل  ّ
 .)٢(وأباطيل، كما قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه

 ّوليس هذا مستغربا فالخوارج قديما وحديثا أهل خطابة وبلاغة، فـلا تجـد خارجيـا لا
ّيحسن الكلام أبدا؛ لذلك حذر النبي  ّ ّ ،من الاغترار بحـسن كلامهـم، وبريـق شـعاراتهم 

ْيقولون من خير قول البرية، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يدعون إلى كتـاب االله؛ : (فقال َ
 . )٣()وليسوا منه في شيء

ذا فالخوارج أصحاب دعاوى كاذبة، وأفعال قبيحة لا تتوافق مع حسن كلامهـم، ولهـ
ّيـمارس الخــوارج الإرهــاب باسـم الــدين، وينفــذون الاغتيـالات والتفجــيرات والثــورات  ّ
ــن  ــنهم وم ــبيل االله؛ والجهــاد م ــم الجهــاد في س ــولاة باس ــروج عــلى ال والاعتــصامات والخ

 .جرائمهم براء
ّوبسبب هذه الشعارات والدعاوى الكاذبة والزائفة يقع في الاغترار بـالخوارج بعـض 

اطفون معهم، وقد يعجبون بمسالكم الفاسدة، وما ذلك إلا بـسبب الجهـل المسلمين، فيتع
ّأولا، والبعد عن العلماء الربانيين الناصحين وعدم مشاورتهم ثانيا ّ ّّ . 

ــسلمين  ــة الم ــن عام ــالخوارج م ــأثرين ب ــؤلاء المت ــالجون ه ــسلف يع ــة ال ــان أئم ــد ك ّوق ّ ّّ
ّويتعاهدونهم بالنصح والرعاية والتوجيه، ويحذرونهم  ّ ّمن الخوارج، ويبينون لهـم ضـلالهم ّ

ّوانحرافهم عن الصراط المستقيم، ومفارقتهم لجماعة المسلمين، ويعظـونهم بوصـف النبـي  ّ
ِصــلى االله عليــه للخــوارج بــأنهم كــلاب النــار، وأنهــم شر قــتلى، وأنهــم يخــرج في عراضــهم 

ّ ّ ّ

                                   
 ).٤/٣٤١: ("تاريخ ابن جرير الطبري"   )١(
 بــاب التحــريض عـــلى قتــل الخـــوارج، -٤٨كتــاب الزكـــاة، -١٢: م مـــسلم في صــحيحهأخرجــه الإمــا   )٢(

 ). ١٠٦٦:رقم(
 .سبق تخريجه   )٣(
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ّالدجال، وأن النبي  ّ ّّنـة الـدجال، وأنهـم ّ حذر من فتنة الخوارج أكثر مـن التحـذير مـن فت
َأضر على المسلمين من اليهود والنصارى، وأضر على المـسلمين مـن أمـراء الجـور والظلـم،  ّ ّّ

 . ّوغير ذلك من الأخبار الصحيحة الثابتة
ومن أمثلة ذلك ما حفظته لنا كتب التاريخ من نصائح العلماء كتلك النصيحة الرائعـة 

ّ، واغـتر بهـم، )١(ّل تـأثر بمـذهب الخـوارجلرجـ) ه١١٠:ت(ّمن الإمام وهب بن منبه رحمـه 
ّفحذره الإمام وهب رحمه االله، وبين له، وأزال عن عينيه الغشاوة، وأنقذه االله به مـن النـار،  ّ ّ

ّأشهد أني نزلت عن ": فقال ذلك الرجل المتأثر بالخوارج للإمام وهب بعد إصغائه لكلامه ُ
َ، وصدقت ما قلت، فلم يل)الخوارج(ّرأي الحرورية  ، "ّبث هـذا الرجـل يـسيرا حتـى مـاتّ

ّولو أنه مات على رأي الخوارج، لمات ميتة جاهلية، ولكان مفارقا لجماعة المـسلمين، لقولـه  ّ
) : من رأى من أميره شيئا يكرهه؛ فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعـة شـبرا فـمات، إلا

لم العاملين اليوم، وهـو ، وهذا هو واجب العلماء الصادقين وطلبة الع)٢()مات ميتة جاهلية
  .ّالتحذير من الخوارج وصيانة عامة المسلمين من شبهاتهم وأضاليلهم
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ّيتلبس كثير من فرق الخوارج اليوم بلبـوس العلـماء، ويـسودون تـسويدات في مـسائل  ّ
الم المسلمين، التي هم سبب في حـصول كثـير الشريعة والدين، ويتباكون وينوحون على مظ

، ويظهـرون -والجهـاد مـنهم بـراء–ي، ويرفعون شعار الجهـاد الإسلاممنها في ربوع العالم 
ّالعبادة والخضوع، وما هي إلا صـفات الخـوارج الأوائـل، ورثتهـا هـذه الخلـوف الـضالة، 

 . ّولكل قوم وارث
ّالأمة، وتهيـيج عـواطفهم الجياشـة ّوقصدهم من ذلك كله إنما هو التلبيس على شباب 

بمآسي المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي سـوريا وفي بورمـا، وفي غيرهـا 
 . من بلاد المسلمين، فهذه هي سبلهم الماكرة في تجنيد الشباب في صفوف فرقهم الزائغة

                                   
مناصـحة الإمـام : (ّاعتنى بنشر هذه النّصيحة الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه االله بعنوان   )١(

ّوهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج ّ.( 
 .سبق تخريجه   )٢(
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ــماء  ــع إلى عل ــى يرج ــوة حت ــو خط ــسلم ألا يخط ــشباب الم ــلى ال ــب ع ــّفالواج  لامالإس
ّالراسخين، فهم أغير على دماء المسلمين، وأعرف بشريعة االله رب العالمين ُ َ ّْ. 

 
 

ّوفيه أن الخوارج هم أول من أحدثوا بدعة الاغتيال غيلة وغدرا في تـاريخ المـسلمين، 
 الأوائـل أمـير المـؤمنين عـثمان ّوهو ما يعرف اليوم بالاغتيال السياسي، فقد اغتال الخـوارج

ّبن عفان رضي االله عنه، واغتالوا عبد االله بن خباب رضي االله عنه، واغتـالوا أم ولـده معـه،  ّ ّ
ّواغتــالوا أمــير المــؤمنين عــلي بــن أبي طالــب رضي االله عنــه، وخططــوا لاغتيــال عمــرو بــن  ّ

 .ّعالى سلمهماّالعاص، ومعاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما، لكن االله تبارك وت
ّوأما أهل السنة والاستقامة فهم برءاء من هذه الاغتيلات الآثمة، بل الحـق والـصدق  ّ
ّوالواقــع والتــاريخ يــشهدون عــلى محــاربتهم للتكفــير والتفجــير والاغتيــال والتطــرف 
ّوالإرهاب، ويشهدون كذلك على دعوتهم إلى لزوم الصبر والجماعة والسنة، والتحذير من 

ّتن وســفك الــدماء المعــصومة، وانتهــاك الأعــراض المحرمــة، ولهــم في هــذا الثــورات والفــ
ّالصدد جهود مباركة، وأعمال جليلة؛ ستبقى غرة في جبين الدعوة إلى يوم الدين ّ ّ ّ. 

ــصفيات  ــسياسية والت ــالات ال ــن الاغتي ــسلة م ــذوا سل ــد نف ــصر فق ــوارج الع ــا خ ّوأم
ّالجسدية في حق عدد من الرؤساء والوزراء والعلماء   . والقضاة والمفتينّ

ّوقد اعترف سيد قطب وهو أحد رؤوس خوارج العصر في مذكرة الدفاع عن نفـسه،  ّ ّ
التي نشرها أنصاره بعد ذلك، وطبعوها، اعترف بالتخطيط لتنفيذ سلسلة مـن التفجـيرات 

ّوالاغتيالات السياسية، فقال ما نصه بالحرف  –ًنظرا لصعوبة الحصول على ما يلزم منـه ": ّ
ّ حتى للتـدريب، فقـد أخـذوا في محـاولات لـصنع بعـض المتفجـرات -رات والقنابلّالمتفج

ــض القنابــل فعــلا، ولكنهــا في حاجــة إلى  ــا، وأن التجــارب نجحــت، وصــنعت بع ًمحلي َّ ً
 .)١("التحسين، والتجارب مستمرة

ّوهذه الأعمال هي الـرد فـور وقـوع اعتقـالات لأعـضاء التنظـيم بإزالـة ": وقال أيضا
متها رئــيس الجمهوريــة، ورئــيس الــوزارة، ومــدير مكتــب المــشير، ومــدير ّرؤوس في مقــد

                                   
 ).٣٩:ص: ("لماذا أعدموني؟"   )١(
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ّالمخابرات، ومدير البوليس الحربي، ثم نسف لبعض المنشآت التي تشل حركـة مواصـلات 
القاهرة؛ لضمان عدم تتبع بقية الإخوان فيها، وفي خارجهـا، كمحطـة الكهربـاء والكبـاري 

 .)١("كما سيجيء) الجسور(اري ، وقد استبعدت فيما بعد نسف الكب)الجسور(
ّوالاغتيال السياسي الذي ابتدعه الخوارج أشد إثما مـن القتـل العمـد بغـير حـق؛ وقـد  ّ ّ

الإيـمان قيـد "في مقـال مـاتع بعنـوان ) ه١٣٧٧:ت(ّقرر ذلك العلامة أحمـد شـاكر رحمـه االله 
ّ، أصدره على خلفية اغتيال النقراشي باشا رئيس وزراء مصر آنذاك على"الفتك  يد عـصابة ّ

ّمن خوارج العصر، وهي التنظيم السري الخاص لجماعة الإخوان المسلمين ّ . 
ّونــص العلامــة أحمــد شــاكر رحمــه االله عــلى أن منفــذي ذلــك الاغتيــال مــن الخــوارج  ّ ّ
المجرمين، وأنهم خوارج كالخوارج القدماء الذين قتلوا الصحابة رضي االله عنهم، فقال مـا 

بعـض هـؤلاء الخـوارج المجـرمين، فيرجعـوا إلى ديـنهم قبـل أن لا ّولعـل االله يهـدي ": ّنصه
ّإن االله سبحانه وتعالى توعد أشد الوعيد على قتل النفس الحـرام ...ّيكون سبيل إلى الرجوع ّ ّ

ّأمـا القتـل الـسياسي الـذي قرأنـا جـدالا طـويلا حولـه، فـذاك شـأنه ... في غير آية من كتابه ّ
ّاسي يقتـل مطمـئن الـنفس، راضي القلـب، يعتقـد أنـه ّالقاتل السي. أعظم، وذلك شيء آخر ّ ّ

هـم الخـوارج كـالخوارج القـدماء الـذين كـانوا يقتلـون أصـحاب رسـول االله ...يفعل خيرا
... ّوإنما الإثم والخزي عـلى هـؤلاء الخـوارج القتلـة مـستحلي الـدماء، وعـلى مـن يـدافع ِّّ

 .)٢("...عنهم
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ّمـن ضــلالات الخـوارج وعلامــاتهم تلاوتهـم القــرآن بـلا تفهــم ولا تـدبر، ووجــوب  ّ
التحذير من الاغترار بهم، لأنهم يقرؤون القرآن، ولا يفهمونـه، ولا يعملـون بـه، كـما قـال 

ّالنبي  ّ) :٣()لا يجاوز تراقيهم ّيتلون القرآن كتاب االله لينا رطبا( . 
َّإن االلهََّ لا {: صّحابة رضي االله عنهم على الخوارج قوله تعالىّومن الآيات التي نزلها ال ِ

                                   
 .ّالمرجع السابق   )١(
 ).١/٤٧٢: ("ّجمهرة مقالات العلامة أحمد شاكر رحمه االله"   )٢(
 .سبق تخريجه   )٣(
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ْيستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحـق مـن ربهـم  ِّ َ َ ُ َ َّ َ َ َ ِْ ِْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َِ ُِّ ُْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ً َ َّْ ََ ََ َ ًْ ِ

َوأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد  َ َ ََ َ ُ ََّ ََ َ ُ ُ َ َ ََّ ُّااللهَُّ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثـيرا ومـا يـضل ِ ً ً ُّ َ َِ ُِ َ َ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ًِ ِ ِْ
َبه إلا الفاسقين ِ ِ َِ ْ َّ ِ  ].٢٦:البقرة[}ِ

في تفسيره بـسنده عـن سـعد ) ه٣٢٧(ّفقد أخرج الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه االله 
 .)١(رجالخوا: ؛ يعني}ّيضل به كثيرا{: ّأبي وقاص رضي االله عنه قال

والمعنى المستفاد من تنزيل الآية على الخوارج أن أولئك المجرمين ليسوا أهـلا للهدايـة 
ّالإلهية الخاصة، وهي هداية التوفيق والتفضل، فهم لا يزدادون بالقرآن ومواعظـه وأمثالـه  ّ

َ هـــدى للمتقـــين{إلا زيغـــا وضـــلالا، ولهـــذا وصـــف االله تبـــارك وتعـــالى القـــرآن بأنـــه  ِ َِّ ًُ ْ ُ 
ّ، وهـم المتمـسكون بـالوحيين، وأمـا غـير المتقـين كـالخوارج وأضرابهـم فـإن ]٢:بقرةال[} ّ ّ

ُقـل هـو للـذين آمنـوا {: القرآن لا يزيدهم إلا غواية وعمى، كما قال االله تعالى عن القـرآن َ َ َِ َِّ ْ ُُ
ًهدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عم ْ ٌ ْ ٌَ َ ِْ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ َ َّ َُ ُِ ِ ِ ِ ِِ ُ  ]. ٤٤:ّفصلت[}ىً

ّبل مـن سـمع القـرآن فكـذب بـه "): ه٧٢٨:ت(ّ ابن تيمية رحمه االله الإسلامقال شيخ 
َّصــار فاســقا وضــل، وســعد بــن أبي وقــاص وغــيره أدخلــوا في هــذه الآيــة أهــل الأهــواء 

َ الفاسقين{هم من : كالخوارج، وكان سعد يقول ِ ِ َ ْ الذين ينقضون عهد االلهَِّ من بعـ{ } ْ َ ْ ْ َ َِ َِ َ َُ ُ دِ َّ
َميثاقه ويقطعون ما أمر االلهَُّ به أن يوصل ْ َ َ ْ ََ ُ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِِ َ َ ، ولم يكـن عـلي وسـعد وغيرهمـا مـن الـصحابة } َ

َ ومـا يـضل بـه إلا الفاسـقين{: ِّيكفرونهم، وسعد أدخلهم في هذه الآيـة لقولـه ِ ِ َِ ْ َّ ُِّ ِ ِ ُ ، وهـم } ََ
راد االله؛ فتمـسكوا ضلوا بـه؛ بـسبب تحـريفهم الكلـم عـن مواضـعه وتأويلـه عـلى غـير مـا أ

بمتشابهه وأعرضوا عن محكمه وعن السنة الثابتة التي تبين مراد االله بكتابه، فخالفوا الـسنة 
ّوإجماع الصحابة مع ما خالفوه من محكم كتاب االله تعالى، ولهذا أدخلهم كثـير مـن الـسلف 

ْيتبعون ما تـشابه منـه ابتغـاء الفتنـة واب{في الذين  َ ْ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْْ َ َّْ ََ ََ َ ِتغـاء تأويلـهِ ِِ ِ ْ َ َ ْ الـذين فرقـوا ديـنهم {، }َ َُّ ََ ِ ُِ َ َّ
ًوكانوا شيعا َ َِ ُ َ {")٢(. 

ُولو تأملت حـال الخـوارج قـديما وحـديثا مـع الـوحيين لوجـدت أنهـم حرمـوا هدايـة  ِّ ُ
ّالتوفيق والتفـضل، فهـم لا يـزدادون بـسماع القـرآن والـسنة إلا ضـلالا وزيغـا وبعـدا عـن  ّ ّ

                                   
 ).١/٢٠٩: (تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم   )١(
 ).١٦/١٧٣: (مجموع الفتاوى   )٢(
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ّ من الصحابة والتابعين رضوان االله عليهم أجمعينّسلوك منهج السلف الصالح ّ. 
ّوقد تشبع سيد قطب وهـو أحـد رؤوس خـوارج العـصر بـما لم يعـط؛ فـسود شـيئا ممـا  ّ ّ َّ
ّيزعم أنه تفسير؛ وأنه دخـول في ظـلال القـرآن، فـأتى في تـسويداته بالعجائـب والغرائـب،  ّ

ّ عليهـا بالجاهليـة، والحكـم ونضحت كلماته بتكفير المجتمعات المسلمة المعاصرة، والحكـم
ّعلى ديار المسلمين بأنها ديار كفر، ولم يستثن حتى مكّة والمدينة، ووصف مساجد المسلمين  ِ ّ
ّبأنهــا معابــد الجاهليــة؛ ولم يــستثن حتــى الحــرمين، ودعــا إلى اعتــزال مجتمعــات المــسلمين،  ّ

ّل عـلى أن وهجران مساجدهم، وهكذا في سلسلة من الضلالات والانحرافـات؛ التـي تـد ّ
هؤلاء المارقين لا يزدادون بالقرآن إلا ضلالا وغواية وعمى، وصـدق سـعد رضي االله عنـه 

ً يضل به كثيرا{: حين قال ُِّ َِ ِ ِ  .الخوارج: ؛ يعني} ُ
ّفسبحان من جعل القرآن هـدى لأقـوام، وضـلالة لآخـرين، قـال العلامـة ابـن القـيم 

ــه االله  ــالى "): ه٧٥١(رحم ــال تع َق َ َ َ ــه {َ ــضل ب ِي ــه إلا ِ ــضل ب ــا ي ــيرا وم ــه كث ــدي ب ــيرا ويه َّكث ِ ِ ِ ِِ َِ َ َْ
ِالفاسقين ِ فأخبر تعالى أن القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس، وهو هداه الـذي }َ َّ َ َُّ ِّ َ ََ َ َ َ

َهدى به رسوله وعباده المؤمنين، ولهذا أخبر سبحانه إنه إنما يهتدي به من اتبع رضـوان االله،  ُ َ َّ َ َّ َّ َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ ُ ُ َِ ِ َ َ َ
َقال تعالى  َ َ َ ُ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكُم زادته هذه إيمانا فأمـا الـذين آمنـوا {َ َْ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ََ ُ َ ُّ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِّ َ ً ُ ُ َ َ ََ ِ َِ ْ ٌَ َْ ُِ

ْفزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلـوبهم مـرض فـزادتهم رجـسا إلى رجـ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ َِ ِ ًِ َ ُ ُ َّ َ ً َْ ُ َ َ ْ َّ ْ ْ َ ْ ُْ َ ٌ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ ْسهم ُ ِ ِ

َوماتوا وهم كافرون  ُ ْ َِ َ ُ َ َ، ولا شيء أعظم فـسادا لمحـل العلـم مـن صـيرورته ]١٢٥:التوبة[}َُ َُ َ ً َِّ َ ََ
ِبحيث يضل بما يهتدي به ِِ ِ َِ َ ّ ُ َ")١(. 

 
 

ّمن علامات الخوارج وصفاتهم أنهم يمرقون من الـدين، كـما أخـبر بـذلك النبـي  ّ ؛
 ).ّيمرقون من الدين مروق السهم من الرمية: (فقال

ّوقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج؛ فذهب فريق إلى أنهم عـصاة مبتدعـة ضـالون، 
 أخـبر بـذلك، وأمـر وذهب فريق آخـر إلى أنهـم كفـار، يمرقـون مـن الـدين؛ لأن النبـي 

                                   
 ).١/١٠٠: (مفتاح دار السعادة   )١(
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 

ّمتفقــون عــلى ذم الخــوارج ّفــإن الأمــة ": ّ ابــن تيميــة رحمــه اهللالإســلامبقــتلهم؛ قــال شــيخ  ّ
وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالـك، وأحمـد، وفي 

 .)١("مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم
 

 
ّذم النبــي  ّّإلا ّ الخــوارج، ووصــفهم بــأنهم شر خلــق االله تبــارك وتعــالى، ومــا ذلــك 

ّلمفارقتهم لجماعة المسلمين، وخروجهم على ولاة الأمور، ولهـذا ذمهـم النبـي  ّّ بوصـفهم 
 . )٢()الخوارج هم كلاب النار: (بكلاب النار، وقال عنهم

الخـوارج قـوم سـوء، لا أعلـم في الأرض قومـا ": وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله
ّركة من الشر والسوء فإن المسيح الدجال يخـرج ، ولما كان الخوارج في هذه الد)٣("شرا منهم ّ ّ ّ

َفي عراضهم؛ فعن ابن عمر رضي االله عنهما قال رسـول االله  ِكلـما خـرج : ( عـن الخـوارج
ّقرن قطع، قالها أكثر من عشرين مرة، حتى يخرج في عراضهم الدجال ِ ِ()٤(. 

ّوذهب العلماء إلى أن الخوارج أشر عـلى المـسلمين مـن اليهـود والنـصار ى؛ قـال شـيخ ّ
ّأي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا ": ّ ابن تيمية رحمه اهللالإسلام

 فـإنهم كـانوا مجتهـدين في قتـل كـل مـسلم؛ لم ؛على المسلمين منهم؛ لا اليهود ولا النـصارى
ّيـوافقهم، مــستحلين لـدماء المــسلمين، وأمـوالهم، وقتــل أولادهـم، مكفــرين لهـم، وكــانوا 

 .)٥("ّمتدينين بذلك؛ لعظم جهلهم، وبدعتهم المضلة
 

                                   
 ).٢٨/٥١٨: ("وىمجموع الفتا"  ) ١(
، )٣٠٠٠: (ومن سورة آل عمران، رقـم:  أبواب تفسير القرآن، باب-٤٤: أخرجه الإمام الترمذي في سننه   )٢(

، )١٧٣: ( بـاب في ذكـر الخـوارج، رقـم-١٢كتاب الإيمان وفـضائل الـصحابة، : والإمام ابن ماجه في سننه
 ).٣٥٥٤: ("مشكاة المصابيح"ّوحسنه الشيخ الألباني في 

 ). ١/١٤٥: ( للخلال"السنة"   )٣(
:  بـاب في ذكـر الخـوارج، رقـم-١٢كتـاب الإيـمان وفـضائل الـصحابة، : أخرجه الإمام ابـن ماجـه في سـننه   )٤(

 ).٢٤٥٥: (رقم: "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها"؛ وصححه الشيخ الألباني في )١٧٤(
 ).٥/٢٤٨: ("منهاج السنة النبوية"   )٥(
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 
 ويدعون أهل الأوثان؛ كما أخبر بذلك الإسلاممن صفات الخوارج أنهم يقتلون أهل 

  .)١()َ ويدعون ويتركون عبدة الأوثانالإسلاميقتلون أهل : (؛ فقالالنبي 
فالشغل الـشاغل للخـوارج في القـديم والحـديث هـو قتـل المـسلمين؛ والخـروج عـلى 
ــل يقيمــون عنــدهم  ــدماء والأعــراض؛ والكفــار مــنهم في مــأمن، ب ــام؛ واســتباحة ال الحكّ

 . ويساكنونهم، ويتآمرون معهم على بلاد المسلمين
المـسلمين ّوقد ادعى خوارج العصر أن قتـال أهـل القبلـة أولى مـن قتـال الكفـار، لأن 

ّ، وأما اليهود والنصارى فكفار أصليون، وأوضح الشيخ محمد نـاصر -بزعمهم–ّمرتدون  ّ ّ ّ
الدين الألباني رحمه االله أن الخوارج لا يقـاتلون اليهـود الغاصـبين، وإنـما ينـشغلون بمقاتلـة 

لكن مجاهدة اليهود المحتلين للأرض المقدسة، والسافكين لدماء المـسلمين ": الحكام؛ فقال
أوجب من قتال مثل ذاك الحاكم من وجوه كثيرة، لا مجال الآن لبيانهـا، مـن أهمهـا أن جنـد 

 عنـه -أو على الأقـل الكثـير مـنهم-ذاك الحاكم من إخواننا المسلمين، وقد يكون جمهورهم
غير راضين، فلماذا لا يجاهد هؤلاء الشباب المتحمس اليهود، بدل مجاهدتهم لبعض حكـام 

ً سيكون جوابهم عدم الاستطاعة بالمعنى المشروح سابقا، والجواب هو أظن أن! المسلمين؟
ً لم يثمـر شـيئا سـوى - مـع تعـذر إمكانـه-جوابنا، والواقع يؤكد ذلك؛ بدليل أن خروجهم

ً لا يـزال مـاثلا في الجزائـر، فهـل مـن - مـع الأسـف الـشديد-والمثال ! ُسفك الدماء سدى
 .)٢("!َّمدكر؟

ــانوا  ــالخوارج ك ــة ف ــار وبالجمل ــق لخي ــذعر والقل ــصادر ال ــن م ــصدرا م ــون م ّولا يزال
ّالمسلمين مـن الـصحابة والتـابعين رضي االله عـنهم، وهـذا هـو شـأنهم وديـدنهم في القـديم 

َّ، وأمـن شرهـم الإسلامّوالحديث، فإنهم متى خرجوا نشروا الرعب والذعر وأرهبوا أهل 
ِ

ــي  ــو مــصداق قــول النب ــان، وه ــدة الأوث ّعب ُ) : ــلامالإيقتلــون أهــل ــل س َ، ويــدعون أه
 .)٣()الأوثان

                                   
 .هسبق تخريج   )١(
 ).٧/١٢٤٣: ("سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها"  ) ٢(
 .سبق تخريجه   )٣(



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

 
 

من علامات الخوارج في القـديم والحـديث سرعـة اخـتلافهم وانـشقاق بعـضهم عـن 
فلـم : (ّبعض وتناحرهم، ولذلك قال راوي قصة اغتيال عبد االله بـن خبـاب رضي االله عنـه

 .)١()فكنت فيهم، ثم كرهت أمرهم؛ فخشيت أن يقتلوني: أزل فيهم حتى اختلفوا، قال
فالخوارج سرعان ما يختلفون، وينشطرون، ويقتل بعضهم بعـضا، ومـا ذلـك إلا لأن 

 . البدعة مقرونة بالفرقة، والسنة مقرونة بالجماعة
ولهـذا ": في شرح حـديث الافـتراق) ه٧٢٨:ت( ابن تيمية رحمه االله الإسلامقال شيخ 

ّة الناجيـة بأنهــا أهــل الـسنة والجماعــة، وهــم الجمهـور الأكــبر والــسواد جـاء وصــف الفرقــ ّ ّ
ِالأعظم، وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقـة 

ِمن هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقـدرها، بـل قـد تكـون الفرقـة 

ّار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماعمنها في غاية القلة، وشع ُ ِ")٢(. 
ّكما أن الذين ينخدعون بالخوارج سرعان مـا يكتـشفون ضـلالهم وانحـرافهم بمجـرد  ّ
مـرافقتهم أو الخــروج معهــم، وهـذا مــشاهد معلــوم في أخبـار خــوارج العــصر وشــهادات 

ّالتائبين من أفكارهم الضالة ّ. 
ّن ويقتلون كل من ينـوي مفـارقتهم مـن أتبـاعهم ّومن انحرافات الخوارج أنهم يهددو

ّالمغرر بهم، وهذه صفة من صفاتهم التي اشتركوا فيهـا قـديما وحـديثا، وقـد ذكـر كثـير مـن 
ّالذين رافقوا خوارج العصر أو تـأثروا بهـم أنهـم تعرضـوا للتهديـد بالقتـل أو الفـصل مـن  ّ

ّالوظيفة، أو فضحهم بنشر علاقاتهم المحرمة مع النساء، أ ّو اتهامهم بالخيانة والغدر، وغـير ّ
ّذلك من صنوف الإرهاب الذي يسلطه الخوارج على كل من ينـوي مفـارقتهم والانـشقاق  ّ

 . عنهم

                                   
 .سبق تخريجه   )١(
 ).٣/٣٤٦: (مجموع الفتاوى   )٢(
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 

 
امتـداد  مـا هـي في حقيقتهـا إلا الإسلامالأحزاب والجماعات المعاصرة التي تتجلبب ب

ّطبيعــي ووريــث شرعــي للخــوارج الأوائــل الــذين كفــروا الــصحابة رضي االله عــنهم 
 .ّواستحلوا دماءهم


 

 تكفير المجتمعات المسلمة المعاصرة حكّاما ومحكومين. 
 ومفارقتهاتفريق جماعة المسلمين . 
 ّالخروج على ولاة الأمور ونزع يد الطاعة. 
 ّاستباحة الدماء المعصومة. 
 الجهل بالدين واختلال منهج الاستدلال. 
 ّالتحزب على غير إمام المسلمين وولي أمرهم ّ. 

 
 هات خـــوارج العـــصر الاســـتمرار في تقـــديم المعالجـــة الفكريـــة العقائديـــة لـــشب

 .والجماعات والأحزاب المنحرفة
  توجيه عناية طلبة الدراسات العليا إلى كتابة رسائل جامعية تتنـاول آراء خـوارج

 .العصر بالدراسة النقدية الفاحصة
  ّتكثيــف المــؤتمرات والنــدوات الــشرعية التــي تهــدف إلى نقــض وتفنيــد شــبهات ّ ّ

 .التكفير
 العلماء الموثوقين قديما وحديثا، وتحذيرهم مـن الحرص على ربط الشباب المسلم ب

 .ّالاغترار بالحزبيين والرويبضات وخوارج العصر
  ية يسند لها مهمة الإسلامّتأسيس لجنة شرعية تابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود

 .رصد شبهات خوارج العصر ونقضها وتفنيدها
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 

 
 م حفص بن سليمان، عن الإمام عاصم الكوفي رحمهما االلهبرواية الإما: القرآن الكريم. 
  المتـوفى(إرواء الغليل في تخـريج أحاديـث منـار الـسبيل، محمـد نـاصر الـدين الألبـاني :

 ).م١٩٨٥ -ه١٤٠٥ (٢:ي، طالإسلامالمكتب : ، بيروت)ه١٤٢٠
  ه١٤٠٠: (ية، أبو الأعلى المودودي، طالإسلامالأسس الأخلاقة للحركة.( 
 هفان من مصايد الشيطان، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس الـدين إغاثة الل

ــة  ــيم الجوزي ــن ق ــوفى(اب ــق)ه٧٥١: المت ــاشر: ، المحق ــي، الن ــد الفق ــد حام ــة : محم مكتب
 .المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية

 تفسير القرآن، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بـن أحمـد المـروزي الـسمعاني 
، ياسر بن إبراهيم وغنيم بـن عبـاس بـن )ه٤٨٩: المتوفى(التميمي الحنفي ثم الشافعي 

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى، :  السعودية، الطبعة–غنيم، دار الوطن، الرياض 
 م١١/١١/٢٠٠١: جريدة الرأي العام الكويتية، العدد الصادر بتاريخ. 
 ـه١٤١٧ الأولى  جمادى٠٩: ّجريدة الشرق الأوسط، العدد الصادر بتاريخ. 
  ية، الشيخ بكر أبو زيد، مـصرالإسلامحكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات :

 .ه١٤٢٦، ١:دار الحرمين للطباعة، ط
  ّية العالمية، أبو مصعب السوري، دت، دطالإسلامدعوة المقاومة. 
  المتـوفى(سراج الملوك، أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي المـالكي :

 . مصر–من أوائل المطبوعات العربية : ، الناشر)ه٥٢٠
  سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، أبو عبد الرحمن محمـد نـاصر

، )ه١٤٢٠: المتـوفى(الدين، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم، الأشـقودري الألبـاني 
 ).ـه١٤١٥ (١: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط: الرياض

  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، أبو عبد الـرحمن محمـد
ــاني  ــقودري الألب ــن آدم، الأش ــاتي ب ــن نج ــوح ب ــاج ن ــن الح ــدين، ب ــاصر ال ــوفى(ن : المت
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 ).ه١٤١٢ (١:دار المعرفة، ط: ، الرياض)ـه١٤٢٠
  اسـم أبيـه يزيـد سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجة

دار إحيـاء الكتـب العربيـة، دت، : محمد فؤاد عبـد البـاقي، بـيروت: ، تحقيق)ـه٢٧٣(
 .دط

  سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شـداد بـن عمـرو
ْالأزدي السجستاني  : محمد محيي الدين عبد الحميـد، بـيروت: ، تحقيق)ه٢٧٥: المتوفى(ِّ

 . ية، دت، دطالمكتبة العصر
  ْسنن الترمذي، محمـد بـن عيـسى بـن سـورة بـن موسـى بـن الـضحاك، الترمـذي، أبـو َ

شركـة مكتبـة : أحمـد محمـد شـاكر، النـاشر: ، تحقيـق وتعليـق)ـهـ٢٧٩: المتوفى(عيسى 
 .م١٩٧٥ - ه ١٣٩٥الثانية، :  مصر، الطبعة–ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بـن سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر 
شـعيب الارنـؤوط، حـسن عبـد : ، تحقيـق)ه٣٨٥: المتـوفى(دينار البغدادي الدارقطني 

 لبنـان، –المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسـالة، بـيروت 
 . م٢٠٠٤ - ه ١٤٢٤الأولى، : الطبعة

 المتـوفى( شعيب بـن عـلي الخراسـاني، النـسائي سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن :
 ٢: ية، طالإسـلاممكتـب المطبوعـات : عبد الفتـاح أبـو غـدة، حلـب: ، تحقيق)ه٣٠٣

 ).ه١٤٠٦(
  صحيح البخاري أو الجامع المسند الصحيح المختصر مـن أمـور رسـول االله وسـننه 

نـاصر النـاصر، محمد زهـير بـن : وأيامه،محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري، تحقيق
 ). ه١٤٢١ (١: محمد فؤاد عبد الباقي، دار طوق النجاة، ط: ترقيم

  صحيح مسلم أو المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلى رسـول االله ،
محمـد : ، تحقيـق)ه٢٦١: المتـوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحـسن القـشيري النيـسابوري 

 .اث العربي، دت، دطدار إحياء التر: فؤاد عبد الباقي، بيروت
  ــاني ــدين الألب ــد نــاصر ال ــنن أبي داود، محم ــعيف س ــوفى(صــحيح وض ، )ه١٤٢٠: المت

 ).ه١٤٢٣ (١: مؤسسة غراس، ط: الكويت
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 

  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني
 ).ه١٣٧٩: (دار المعرفة، ط: الشافعي، بيروت

  ،الشيخ عبد السلان بـن سـالم الـسحيمي، دار الإمـام أحمـد، فكر التكفير قديما وحديثا
 ).ه١٤٢٦ (١: ط
 ه١٤١٢ (١٧: في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، ط.( 
  القصة الكاملـة لخـوارج عـصرنا، للـشيخ الـدكتور إبـراهيم بـن صـالح المحيميـد، دار

 ).ه١٤٣٦ (١: السعودية، ط: الإمام مسلم
 أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي ،

 ).ه١٤١٤ (٣: دار صادر، ط: ، بيروت)ه٧١١(الرويفعي، الإفريقي 
 لماذا أعدموني، سيد قطب، دت، دط. 
  المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بـن محمـد بـن حمدويـه

، )ه٤٠٥: المتـوفى( المعروف بابن البيـع ُبن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري
 ).ه١٤١١ (١: دار الكتب العلمية، ط: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: تحقيق

  مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد
: وتعبد االله بن عبد المحسن التركي ومن معه، بـير: ، تحقيق)ه٢٤١: المتوفى(الشيباني 

 ).م٢٠٠١ -ه١٤٢١ (١: مؤسسة الرسالة، ط
 ه١٣٩١ (٥:المصطلحات الأربعة في القرآن، أبو الأعلى المودودي، ط.( 
 ه١٣٩٩ (٦:معالم في الطريق، سيد قطب، دار الشروق، ط.( 
  النبوات، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بـن أبي

عبـد : ، المحقـق)ه٧٢٨: المتـوفى(يمية الحـراني الحنـبلي الدمـشقي القاسم بن محمد ابن ت
ــة الــسعودية، ط ــان، الريــاض، المملكــة العربي  /ـهــ١٤٢٠: العزيــز بــن صــالح الطوي

 .م٢٠٠٠
  ه١٣٨٧: ( السياسية، أبو الأعلى المودودي، دار الفكر، طالإسلامنظرية.( 

 


